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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقافــي  عنــوان 

ثقافيــة  حالــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحا  كان  ســواء  الثقافــي  المجــال  بحســب  معينــة 

الثقافــة  تجليــات  مــن  وغيرهــا   
ا
أدبــ� أو  ســينما  أو 

والمعتمــد  للثقافــة  الواســع  بالتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا
رســمي�

والعربــية الدولــية  الثقافــية  المنظــمات  عــلى 

العدد العاشر - الثقافة والمثقف

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟

نوڤمبر - 2024
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المدخل

ــاك  ــه تعريفــه بيــن مــن يُُضيــق مســاحتها وبيــن مــن يُُوســعها، وهن ــكل ل  فال
ًاً
 إشــكالي

ًاً
باتــت الثقافــة مصطلحــ

َـة تلتئــم فــي ظلالهــا مختلــف الفنــون 
ل
دة، وغيرهــم يرونهــا مظ� مــن يختزلهــا فــي قضايــا وأجنــاس أدبيــة محــَدَّ

 
ًاً
 وهويــة لأي مجتمــع قديمــ

ًاً
« عنوانــ

ُ
َـت »الثقافــةُ

ل
والمعــارف، لكــن، وعلــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات فقــد ظ�

ًلاً
 ومـسـتقب

ًاً
وحاـضـر

 يخشــى كثيــرون أنْْ يــؤدي 
ْ
 والاخــتلاف فــي تحديــد مفهــوم »الثقافــة« لــه انعكاســات خطيــرة علــى الواقــع، إذْ

توســيع مفهــوم »الثقافــة« إلــى تمريــر مضاميــن لا صلــة لهــا بالمعرفــة تحــت اســم »الثقافــة«، وبالتالــي 

تشــويه المشــهد الثقافــي وإغراقــه بالتافــه والســطحي، فيمــا يخشــى آخــرون أنْْ يــؤدي تضييــق مفهــوم 

»الثقافــة« وحصــره فــي بعــض الممارســات النخبويــة إلــى نــوع مــن »الوصايــة« وإقصــاء العديــد مــن المنخرطين 

ـفـي المـشـهد بحـجـة ـعـدم الانتـمـاء

لــه  »المثقــف« ومــن  فــي مفهــوم  آخــر   
ٌ

اخــتلافٌ »الثقافــة« هنــاك  فــي مفهــوم  الاخــتلاف  جانــب  وإلــى 

 فــي ظــل ضبابيــة المعاييــر، وعــدم قــدرة 
ًاً
 يبــدو هــذا الوصــف مســتباح

ْ
الحــق فــي الاتصــاف بهــذا الوصــف، إذْ

ـبي عــلى الــخروج بتــصور واــضح. المؤســسات الثقافــية ــفي العاــلم العرـ

« وذلــك فــي ظــل هيمنــة وســائل التواصــل 
ًاً
ــق بـ«الوســيط الثقافــي إعلاميــ

َلَّ
كذلــك تثــار إشــكاليات أخــرى تتع

الاجتماعــي علــى المشــهد، وتغييبهــا للوســائط التقليديــة كالكتــب والمــجلات والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، 

ـمـع نـشـرها ـفـي الوـقـت نفـسـه »ثقاـفـة الدقيـقـة ونـصـف« القائـمـة عـلـى الاخـتـزال والتـسـطيح

ــج للأبحــاث« فــي مناقشــة هــذه القضيــة  ــة مــن البرنامــج الثقافــي فــي »مركــز الخلي فــي هــذا الإطــار، ورغب

وبحثهــا مــن مختلــف الأوجــه بمــا يعمــق فهمنــا للحالــة الثقافيــة فــي العالــم العربــي، فقــد اســتطلع البرنامــج 

الثقاـفـي رأي ـعـدد ـمـن المثقفـيـن الـعـرب ـفـي ـهـذه القضـيـة، مستأنـسـا بالأـسـئلة الآتـيـة:

• كيف نضبط مصطلح »الثقافة« و«المثقف« ونحدد معاييره؟	

• كيــف يمكــن للمؤسســات الثقافيــة الرســمية الإســهام فــي ضبــط مفهومــي »الثقافــة« و«المثقــف«؟ 	

ومــا الــدور المنــاط بهــا فــي هــذا الصــدد؟

• ما هي برأيك الأخطار المرتبطة بتضييق مفهوم الثقافة أو توسيعه؟	

• أنْ تعــوض الوســائط 	 مــا »الوســيط« الأنســب للثقافــة؟ وهــل تســتطيع وســائل التواصــل الاجتماعــي 

والتلفزيــون؟ الإذاعــة  وبرامــج  والمجــات،  والصحافــة  كالكتــاب،  للثقافــة  التقليديــة 

• فــي ظــل ســهولة الطباعــة وســهولة إصــدار العديــد مــن الكتــب والروايــات، ودون النظــر إلــى متانــة 	

جودتهــا منهجيــا وفنيــا، هــل يعــد ذلــك معيــارا كافيــا ليلــج المــرء نــادي الثقافــة والمثقفيــن؟ 

.
ًاً
وفيما يلي نورد إجابات المثقفين المشاركين مرتبة أبجدي
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 مســتعصية حتــى علــى 
ًاً
يُُتــدََاول مصطلــح الثقافــة علــى نطــاق واســع رغــم أَنَّ مقاربــة إشــكالاته تظــل أحيانــ

 فــي اســتعمال هــذا 
ًاً
النخــب العلميــة المتدرجــة فــي بحــور المعرفــة، والتــي تجدهــا فــي الغالــب أكثــر تحفظــ

المصطلــح، وتنــأى بكثيــر مــن الحــذر والوعــي المعرفــي عــن إغــداق لقــب المثقــف عليهــا. 

ــق 
َ
 للمتغيــرات العالميــة، أم أنََّ الأمــر يتعلَّ

ً
 حاجــة الــى إعــادة صياغــة مفهــوم الثقافــة تبعــاً

ً
فهــل هنــاك فــعلاً

بإشــكالية تواصليــة بيــن المثقــف والمجتمــع؟

شــطر  طياتــه  فــي  يحمــل  الســؤال  هــذا  لعــل 

إلــى  الثقافــة  مفهــوم  يعتبــر  حيــث  الجــواب، 

جانــب مفهــوم المثقــف مــن أكثــر المصطلحــات 

مــن  بنــوع  يوحــي  ممــا   ،
ًلاً
واســتعما  

ًلاً
تــداو

الاستســهال والاســتهلاك لمفهــوم إشــكالي 

 للحقــل المعرفــي 
ًاً
يتخــذ معانــي مختلفــة تبعــ

فــي  يتواجــد  المفهــوم  فهــذا  المرجعــي، 

كالدراســات  معرفيــة  حقــول  عــدة  ملتقــى 

والإبســتمولوجية  والتاريخيــة  اللغويــة 

والسوســيولوجية والأنثروبولوجيــة والسياســية وغيرهــا مــن المقاربــات المختلفــة التــي تتيــح الاقتــراب مــن 

تعريــفه معايــير  وـضـبط  المفــهوم  ــهذا 

 مــع الطبيعــة، هــو موضــوع تعريفــات عديــدة تعكــس 
ًاً
إَنَّ مصطلــح الثقافــة نفســه، الــذي يتعــارض تقليديــ

المقاربــات المختلفــة التــي تحــاول تفســير الأنشــطة البشــرية. ففــي عــام 1952، كتــب ألفريد كروبــر وكلايد كلوكن 

ــر مــن مائتــي تعريــف مختلــف لكلمــة ثقافــة فــي كتابهمــا ”الثقافــة: مراجعــة نقديــة للمفاهيــم  قائمــة بأكث

ــر معنــى هــذا المصطلــح علــى مــرّّ التاريــخ.   لتغيّّ
ًاً
والتعريفــات”، وذلــك يرجــع أساســ

“
د.أحلام نويوار

باحثة ومترجمة - المغرب

“ د.أحلام نويوار

يعتبــر مفهــوم الثقافــة إلــى جانــب مفهــوم 

 
ً
تــداولاً المصطلحــات  أكثــر  مــن  المثقــف 

، ممــا يوحــي بنوع من الاستســهال 
ً
واســتعمالاً

والاســتهلاك لمفهــوم إشــكالي يتخــذ معاني 

 للحقــل المعرفــي المرجعــي.
ً
مختلفــة تبعــاً
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فــي القــرن التاســع عشــر، كان المفهــوم يشــير إلــى المعرفــة العامــة للفــرد ككل، كمــا يتضــح مــن التعريــف 

الــوارد فــي قامــوس بيشــيريل لعــام 1862. وابتــداًءً مــن النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، اتخــذ مصطلــح 

الثقافــة معنــى آخــر، فبالإضافــة إلــى المفهــوم الفــردي للثقافــة )البنــاء الشــخصي للمعرفــة(، فقــد أصبــح 

يشــير إلــى مفهــوم جماعــي وهــو )مجموعــة مــن البنــى الاجتماعيــة والدينيــة(. وبهــذا تصبــح العناصــر التــي 

ا. تـسـاهم ـفـي بـنـاء الهوـيـة الثقافـيـة أكـثـر تعقـًدًي

وفــي مقاربــة تربــط بيــن علــم النفــس والأنثروبولوجيــا، تــرى جينيفيــف فينســونو فــي كتابهــا “الثقافــة 

والســلوك” أن الثقافــة عنصــر مكتســب فــي الســلوك الإنســاني، وبالتالــي فــإن الثقافــة تنتقــل مــن شــخص 

بيــن  الممكــن إقامــة تطابــق صــارم  مــن غيــر 

ومجموعــة  قومــي(  أو  )عرقــي  مــا  مجتمــع 

مــن الممارســات أو القيــم المشــتركة بشــكل 

 لارتبــاط الهويــة الثقافيــة دائمًًــا 
ً
موحــد، نظــراً

بالتاريــخ الــذي هــي جــزء منــه، وبالتالــي فهي 

أقــل اســتقرارًًا وحســمًًا ممــا يقــال غالبًًــا

إلــى آخــر مــن خلال التعلــم والمحــاكاة وتكامل 

ـعـدة عملـيـات

العشــرين  القــرن  أنثروبولوجيــا  تناولــت  لقــد 

هــذه القضايــا المعقــدة المتعلقــة بالهويــة 

وجــه  علــى  بــواس،  فرانــز  ويعــد  الثقافيــة. 

الأنثروبولوجيــا  علمــاء  بيــن  مــن  الخصــوص، 

الأوائــل الذيــن انتقــدوا الافتراضــات التطوريــة 

 
ًاً
واهتمــوا بتنــوع الثقافــات المختلفــة، مشــدد

علــى أن “كل مجموعــة ثقافيــة لهــا تاريخهــا 

الفرــيد”

ومــن المنظــور نفســه، يميــز كلوكــن بيــن الأنمــاط الضمنيــة كاللغــة والأنمــاط الصريحــة كالعــادات والملابــس 

والنظــام الغذائــي. وبالنســبة لــروث بنديكــت، فــإَنَّ الوحــدة المهمــة فــي تحليــل ثقافــة معينــة هــي، مــن ناحية 

أخــرى، التكويــن الثقافــي )أنمــاط الأنمــاط(، أي الترتيــب الفريــد لمجموعــة مــن الســمات المشــتركة للممارســات 

الثقافيــة لمجتمــع معيــن لتحديــد مــا يجعــل هويتــه تظهــر علــى أنهــا تماســك بيــن عناصــر معينــة. 

ــة  ــه الكفاي نتقــد لعــدم مراعاتهــا بمــا في
ُ
ــات للثقافــة ليســت محــل إجمــاع، إذ تُ ــك، فــإَنَّ هــذه المقارب ومــع ذل

للطبيعــة الديناميكيــة للثقافــة، حيــث يصعــب حصــر قيمهــا وخصائصهــا مــن أجــل إبــراز تماســكها فــي لحظــة 

نـة. تاريخـيـة معيـ

“ د.أحلام نويوار
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فمــن غيــر الممكــن إقامــة تطابــق صــارم بيــن مجتمــع مــا )عرقــي أو قومــي( ومجموعــة مــن الممارســات أو 

ــا بالتاريــخ الــذي هــي جــزء منــه، وبالتالــي   لارتبــاط الهويــة الثقافيــة دائًمً
ًاً
القيــم المشــتركة بشــكل موحــد، نظــر

ا مـمـا يـقـال غالبـًـا ا وحـًمًس فـهـي أـقـل اـسـتقراًرً

ــا فــي العقــود الأخيــرة بعــد تطــور الاتصــالات والتبــادلات  ومــع ذلــك، فقــد أصبحــت هــذه الخاصيــة أكثــر وضوًحً

التــي زادت مــن درجــة تعــرض كل واحــد منــا لأنمــاط مختلفــة للحيــاة أو التفكيــر لدرجــة الوعــي بمــدى الخطــر 

المثقــف  لــدور  الملحــوظ  التراجــع  أمــام 

القــول  حــد  إلــى  البعــض  يذهــب  وانكماشــه 

بـ«مــوت المثقــف« فــي عصــر الانتقــال الرقمــي 

وغيابــه عــن قضايــا العالــم الواقعــي والعالــم 

التواصليــة  البدائــل  عــن  وعزوفــه  الافتراضــي 

وســلطة  كبيــرة  بجاذبيــة  تحظــى  التــي 

لامحــدودة

الثقافــي فــي ظــل  التنــوع  الــذي أصبــح يهــدد 

والمدعومــة  جاذبيــة  الأكثــر  الثقافــة  هيمنــة 
ًاًي
واقتصادــ  

ًاًي
إعلامــ

الســنوات  فــي  المفصلــي  التطــور  هــذا  ولعــل 

تســتجيب  جديــدة  مقاربــة  يســتدعي  الأخيــرة 

للحاجة الملحة التي يمليها الاســتعمال الواســع 

مــن  الانتقــال  كذلــك  وتتيــح  الثقافــة  لمصطلــح 

حالــة الاستســهال والتعميــم الــى حالــة الوعــي 

“ د.أحلام نويوار
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والوعــي  المفهــوم  هــذا  بضبــط  والتقنيــن 

بــدور المثقــف والثقافــة فــي بلــورة الهويــة 

الفرديــة والجماعيــة وإنتــاج أنســاق معرفيــة 

العــصر. تواــكب متطلــبات  وقيمــية 

المثقــف  لــدور  الملحــوظ  التراجــع  وأمــام 

القــول  حــد  إلــى  البعــض  يذهــب  وانكماشــه 

بـ”مــوت المثقــف” فــي عصــر الانتقــال الرقمي 

وغيابــه عــن قضايــا العالــم الواقعــي والعالــم 

عــن  المثقــف  نميــز  وكيــف  ذلــك  كيــف  ولكــن 

فيــه  يفتــي  عصــر  فــي  دمنــا  مــا  المتثاقــف 

المؤثــرون فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 

الطــب والديــن وعلــم النفــس والسياســة والفــن 

ذلــك؟ غيــر  إلــى 

أمانهــا  وصمــام  الأمــم  بوصلــة  المثقفــون 

ودليلهــا نحــو الرقــي والازدهــار ولقب المثقف 

يضــع علــى عاتــق صاحبــه مســؤولية معرفيــة 

بــأي حــال امتيــازا أو  وإنســانية جمــة وليــس 

نوعــا مــن البريســتيج 

الافتراــضي وعزوــفه ــعن البداــئل التواصلــية الــتي تحــظى بجاذبــية كبــيرة وــسلطة لامــحدودة

وفــي وقــت يخيــم فيــه صمــت المثقفيــن أمــام العديــد مــن الظواهــر والقضايــا التــي تقتضــي مواقــف صريحــة 

تهتــدي بهــا الأفــراد والجماعــات وتصحــح مســارات وانزلاقــات تخــص الشــأن العــام وتهــدد حاضــر ومســتقبل 

المجتمــع، يعلــو صــوت الجهــل والتقليــد والتفاهــة والاضمــحلال الفكري والأنماط الســلوك الدخيلة والمشــينة 

الـتـي تقتـضـي التوجـيـه والتصحـيـح.

 بالصعوبــات التــي تواجهــه حيــث أصبــح أمــام تحديــاتٍٍ جديــدةٍٍ مرتبطــة بالتكنولوجيــا 
ًاً
مــوت المثقــف مرتبــط أيضــ

والإنترنــت جعلــت مــن الصعــب بمــكان التأثيــر علــى الــرأي العــام فــي عصــر تهيمــن فيــه مواقــع التواصــل 

المثقــف  علــى  يفــرض  ــا  مَمَّ الاجتماعــي، 

التحــولات  هــذه  مــع  التكيــف  أو  الانســحاب 

والفكرــية. الاجتماعــية 

عــن  المثقــف  نميــز  وكيــف  ذلــك  كيــف  ولكــن 

فيــه  يفتــي  عصــر  فــي  دمنــا  مــا  المتثاقــف 

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  المؤثــرون 

فــي الطــب والديــن وعلــم النفــس والسياســة 

ذلــك؟ غيــر  إلــى  والفــن 

“د.أحلام نويوار د.أحلام نويوار
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 عــن محاولــة الإجابــة عــن هــذا الســؤال 
ًاً
بعيــد

 الإقــرار بــدور هــؤلاء المؤثريــن الجــدد 
ًاً
صــار لزامــ

فــي تشــكيل ثقافــة هــذا العصــر ونقلهــا إلــى 

الناشــئة فــي ظــل تراجــع دور المثقــف فــي إنتاج 

الفرديــة  الهويــة  تشــكل  فــي  تســهم  ثقافــة 

والجماعيــة وفــي عصــر أصبــح فيــه “المثقــف” 

 
ًاً
 إعلاميــ

ًاً
 و بريقــ

ًاً
يجــد فــي هــذه الصفــة امتيــاز

يســمو بــه إلــى مصــاف النخبــة، فــي حيــن أن 

التطــور التكنولوجــي أصبــح يحتــم الانفتــاح علــى 

المتاحــة  التواصــل  ووســائل  الرقمــي  الكتــاب 

وإنتــاج محتــوى ثقافــي ومعرفــي منســجم مــع 

القيــم الاجتماعيــة والإنســانية وقــادر علــى الرقي 

العــام بالــذوق 

 في نشر الثقافة 
ً
 رائداً

ً
وإذا كان الكتاب يلعب دوراً

الانفتــاح  يحتــم  أصبــح  التكنولوجــي  التطــور  فــإنََّ 

علــى الكتــاب الرقمــي ووســائل التواصــل المتاحــة 

وإنتــاج محتــوى ثقافــي ومعرفــي منســجم مــع 

القيــم الاجتماعيــة والإنســانية

التاريــخ يحمــل شــواهد كثيــرة عــن دور المثقــف وتضحياتــه الجمــة فــي ســبيل إعلاء كلمــة العلــم وابــداء الــرأي 

فــي القضايــا الجوهريــة وتصحيــح مســار المجتمــع، فالمثقفــون بوصلــة الأمــم وصمــام أمانهــا و دليلهــا نحــو 

الرقــي والازدهــار ولقــب المثقــف يضــع علــى عاتــق صاحبــه مســؤولية معرفيــة وإنســانية جمــة و ليــس بــأي 

يـازا أو نوـعـا ـمـن البريـسـتيج الاجتماـعـي ـحـال امتـ

يضطلــع المثقــف كوســيط بــأدوار مهمــة يمكــن أن تســهم فــي التطــور الفكــري للمجتمــع وقيــادة التغييــر 

 
ًاً
وتوجيــه الــرأي العــام ونشــر الوعــي والتثقيــف بيــن أفــراد المجتمــع، خاصــة وأن الثقافــة أصبحــت أكثــر انتشــار

 مــع ظهــور الشــبكة العنكبوتيــة ووســائل التواصــل المرتبــط بهــا وهيمنــة فكــر العولمــة ومــا صاحبهــا 
ًاً
وتنوعــ

ـمـن طـفـرة ـفـي القـيـم المجتمعـيـة والاتجاـهـات والمواـقـف المرتبـطـة بـهـا

نشــر  فــي   
ًاً
رائــد  

ًاً
دور يلعــب  الكتــاب  كان  وإذا 

أصبــح  التكنولوجــي  التطــور  فــإَنَّ  الثقافــة 

يحتــم الانفتــاح علــى الكتــاب الرقمــي ووســائل 

ثقافــي  محتــوى  وإنتــاج  المتاحــة  التواصــل 

الاجتماعيــة  القيــم  مــع  منســجم  ومعرفــي 

بالــذوق  الرقــي  علــى  وقــادر  والإنســانية 

مــن  صاحبهــا  ومــا  الرقميــة  فالثــورة  العــام 

تغيــرات تفــرض إعــادة النظــر فــي دور الإعلام 

لتطلعــات  الأكثــر ملاءمــة  الجديــدة  التلقــي  أنمــاط  وكذلــك  والنشــر،  الكتابــة  وآليــات  الثقافيــة  والوســائط 

والجماــعات الأــفراد  واهتماــمات 

“ د.أحلام نويوار
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فــي الحاجــة إلــى الثقافــة كمــا فــي الحاجــة إلــى القيــم ومســاءلة الهويــة الثقافيــة فــي عصــر الرقمنــة تكمــن 

عــدة إمكانيــات للتفكيــر وتجــاوز حالــة التيــه والاســتهلاك الأعمــى لقيــم مبتذلــة عابــرة للقــارات تطغــى فيهــا 

 
ًاً
 دور المثقــف كإنســان يجعلــه وعيــه المعرفــي أكثــر إدراك

ًاً
ســلطة المــادة وثقافــة الاســتهلاك...فيظهر جليــ

 بمــا ينتجــه مــن خطــاب 
ًاً
 بمســؤوليته تجــاه مجتمعــه، بــل تجــاه الإنســانية أيضــ

ًاً
لمحدوديــة معرفتــه وأكثــر وعيــ

فـكـري ونـقـدي يواـكـب الإـشـكالات المعرفـيـة والأـحـداث السياـسـية والظواـهـر الاجتماعـيـة

“ د.أحلام نويوار
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الموقف الثقافي - الثقافة والمثقف

مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟
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“
د. الحسين غزوي 

مدير الإدارة الثقافية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ـ المغرب 

“ د. الحسين غزوي 

تعبــر الثقافــة بمفهومهــا الواســع عــن مجمــل أنمــاط حيــاة المجتمعــات البشــرية بــكل جوانبهــا الماديــة 

والمعنويــة وتشــمل كل نمــاذج الإبــداع البشــري مــن معتقــدات وقيــم وعــادات وأســاليب تفكيــر وســلوكيات 

وطــرق عيــش وفنــون وتــراث وابتــكارات وغيرهــا مــن مكونــات النســيج الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي 

بـر العـصـور بإبداـعـه وتطوـيـره ونـشـره المعـقـد اـلـذي ـقـام الإنـسـان عـ

ويتوســع تعريــف الثقافــة كنســق اجتماعــي ليشــمل كل الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الإنســان والتــي تميــزه 

عــن باقــي الكائنــات الأخــرى. فالنظــام السياســي لمجتمــع مــا هــو نــوع مــن الثقافــة السياســية الخاصــة 

 لتدبيــر وتحديــد العلاقــات بيــن مختلــف الســلطات ووســائل إدارة الحكــم 
ًاً
بذلــك المجتمــع باعتبارهــا نظامــ

واحتــكار حــق اســتخدام القــوة لبــث النظــام وتحقيــق الســلم الاجتماعــي والاســتقرار السياســي الــذي يتيــح 

مــن   
ا�
جــزء يشــكل  التعليمــي  النظــام 

الأســاس  باعتبــاره  المجتمعــات،  ثقافــة 

والمتعلــم  المثقــف  المواطــن  لصنــع 

والواعــي

للإنســان المواطــن إمكانيــة المشــاركة السياســية 

والاقتصاديــة وحريــة العمــل والابتــكار وخلــق الثــروة 

وتطوــير المجتــمع. 

كمــا أَنَّ النظــام الاقتصــادي هــو جــزء مــن ثقافــة 

المجتمــع كونــه يحــرص علــى تنظيــم وســائل الإنتــاج 

العمــل  ووظائــف  الثــروات  توزيــع  وعلــى  وآلياتــه 

وفتــح المجــال للمبــادرات المبتكــرة فــي كل مجــالات 

الاقتصــاد كالتكنولوجيــا ووســائل الاتصــال ووســائط 

المــواصلات والصناعــات المختلفــة التــي تتيــح ازدهــار وتقــدم المجتمعــات البشــرية وضمــان اكتســاب أســاليب 

 مــن ثقافــة المجتمعــات، باعتبــاره الأســاس لصنــع المواطــن 
ًاً
القــوة. كذلــك فــإن النظــام التعليمــي يشــكل جــزء

المثقــف والمتعلــم والواعــي، الــذي يســتطيع مــن خلال الوســائل التعليميــة المتاحــة شــحذ صفــات المواطنــة 

المـسـؤولة وخـلـق ـفـرص الابـتـكار والإـبـداع والتطوـيـر ـفـي كل مناـحـي الحـيـاة
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المجتمــع  مــن  بفئــة  المثقــف  مفهــوم  يرتبــط 

 
ً
 مجتمعيــاً

ً
 وثقافــة وتحمــل مشــروعاً

ً
تمتلــك فكــراً

الركــب  مســايرة  مــن  تمكينــه  إلــى  يرنــو   
ً
متجــدداً

الشــاملة التنميــة  وأهــداف  الحضــاري 

ــراث الإنســاني للمجتمعــات وتتطــور بتقدمهــا وتفاعلهــا مــع ثقافــات الشــعوب  وإذا كانــت الثقافــة ترمــز للت

 علــى التطــور 
ًاً
الأخــرى ومــا يطبــع ذلــك مــن تبــادل للتجــارب والأفــكار، فــإَنَّ الثقافــات الأقــوى والأكثــر انفتاحــ

 للاحتــكاك مــع الثقافــات الأخــرى دون مركــب نقــص تكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر 
ًاً
والابتــكار والأكثــر اســتعداد

 ،
ًاً
فــي ثقافــات المجتمعــات الأقــل قــوة ونجاحــ

الانتقــال  علــى  وقدرتهــا  ديناميتهــا  بفضــل 

والانتشــار الــذي تســهم فــي توفيــره وســائل 

الاتصــال المتجــددة والمبتكــرة واللغــة وقــوة 

الفكريــة  والإبداعــات  والتكنولوجيــا  العلــوم 

والفنــية

ويرتبــط مفهــوم المثقــف بفئــة مــن المجتمــع 

 
ًاً
مشــروع وتحمــل  وثقافــة   

ا
فكــر� تمتلــك 

مــن  تمكينــه  إلــى  يرنــو   
ًاً
متجــدد  

ًاً
مجتمعيــ

التنميــة  الركــب الحضــاري وأهــداف  مســايرة 

الشــاملة والتنافــس مــع باقــي المجتمعــات 

والتطــور  والتقــدم  الريــادة  أســباب  علــى 

هــو  هنــا  المثقــف  ودور  والتقنــي.  الفكــري 

العمــل علــى شــحذ أفــكاره ورؤاه وإبداعاتهــا 

 
ًاً
وابتكاراتــه بهــدف المســاهمة الفاعلــة فكريــ

 فــي إعــداد المحيــط الأنســب لتطــور 
ًاً
وإبداعيــ

بوســائل  ومــده  المجتمعــي  المشــروع  هــذا 

الاســتدامة والتطــور عبــر استكشــاف نواقصــه 

المبتكــرة.  بالأفــكار  وتعزيــزه  قوتــه  ومصــادر 

ومــن بيــن الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي 

المثقــف هــي الجــرأة والشــجاعة فــي التعبيــر 

ــد أنهــا 
َ

عــن الــذات وإبــداء الــرأي ونقــد مــا يُُعتقَ

“ د. الحسين غزوي 
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 كســر التابوهــات وخلــق نقــاش مجتمعــي جــدي بهــدف تنويــر 
ًاً
أمــور بديهيــة فــي المجتمــع بحيــث يكــون متاحــ

الــرأي العــام والتأثيــر فيــه بإيجابيــة وإبــراز الحقائــق باعتمــاد النقــد البنــاء وتحليــل الأحــداث المؤثــرة والابتعــاد 

ـعـن تقدـيـم أـفـكار متـجـاوزة، مبتذـلـة ومـسـتهلكة

كمــا يرتبــط مفهــوم المثقــف بالمســاهمات الفكريــة النظريــة التي تؤســس للظواهر الاجتماعيــة والاقتصادية 

والسياســية والتــي تقــود المجتمــع فــي اتجاهــات محــددة مــن حيــث الأيديولوجيــا السياســية المهيمنــة 

اســتطاع  مــا 
َ
كلَّ تأثيــر  ذا  المثقــف  يكــون 

واتخــذ  الرماديــة  المناطــق  عــن  الابتعــاد 

بواســطة  ومناضلــة  ملتزمــة  مواقــف 

الفكــري إبداعــه 

والنمــط الاقتصــادي المســيطر وطبقــة الحكــم 

الثــروات  فــي  وتتحكــم  الســلطة  تحتكــر  التــي 

الاجتماعيــة  الطبقــات  مــع  العلاقــة  وتحــدد 

الأــخرى

مــا اســتطاع الابتعــاد 
َلَّ
 ويكــون المثقــف ذا تأثيــر ك

عــن المناطــق الرماديــة واتخــذ مواقــف ملتزمــة 

تمكنــه  الفكــري  إبداعــه  بواســطة  ومناضلــة 

اجتماعيــة كبيــرة لإنتاجــه  مــن اســتقطاب فئــات 

الفكــري والثقافــي حيــث يــرون فــي مشــاريعه 

فرصــة للتخلــص مــن الإرهاصــات الناجمــة عــن صــراع 

الســلطة واحتــكار وســائل الإنتــاج، والتــي تمــس 

بشــكل مباشــر مصــادر أرزاقهــم وتهــدد الســلم المجتمعــي وتدفعهــم بقــوة للهامــش. لــذا، فــإَنَّ وظيفــة 

المثقــف تنويريــة بالدرجــة الأولــى تهتــم بتكريــس القيــم الأخلاقيــة فــي المجتمــع وتدافــع عــن العدالــة 

والحقــوق وعــن الديموقراطيــة والحريــة والتنــوع الثقافــي ومبــادئ التســامح والتعايــش والمبــادرات الفرديــة 

الهادــفة والجماعــية 

مــن وجهــة نظــري، فــإَنَّ وظيفــة المؤسســات الثقافيــة الرســمية هــي توفيــر ظــروف ممارســات ثقافيــة 

ســليمة عبــر العمــل علــى تهيئــة وإتاحــة البنيــات الماديــة الثقافيــة كالمســارح ودور الثقافــة والنشــر والتوزيــع 

ودور الســينما والمعــارض ومؤسســات الابتــكار والإبــداع والصناعــات الثقافيــة للمثقفيــن والادبــاء والشــعراء 

والفنانيــن والمبدعيــن فــي مختلــف المجــالات، مــع تــرك مســاحة فاصلــة بيــن واجــب تقييــم جــودة المنتــوج 

أجنــدات  خدمــة  اتجــاه  فــي  الثقافيــة  الممارســة  ويوجــه  الإبــداع  يخنــق  رقابــي  دور  وممارســة  الثقافــي 

“ د. الحسين غزوي 
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وأهــداف معينــة. ذلــك أَنَّ دور المؤسســات الرســمية هــو دور تســهيلي بمعنــى الحيــاد وأخــذ مســافة واحــدة 

مــن المثقفيــن والمبدعيــن فــي مختلــف المجــالات ذات الطبيعيــة الثقافيــة بطريقــة تســهم فــي بــروز حــراك 

ثقافــي حقيقــي غيــر موجــه، بعيــد عــن مقــص الرقابــة وقــادر علــى خدمــة المشــروع المجتمعــي المتوافــق 

بـشـأنه والقاـبـل للنـقـد والتفكـيـك والترمـيـم وإـعـادة التركـيـب والبـنـاء

لذلــك، فــإَنَّ إعطــاء مســاحة كافيــة للمبدعيــن والمثقفيــن للتعبيــر والابتــكار أمــر ضــروري لبنــاء مجتمعــات قوية 

تفكــر وتنتقــد وتطــرح الأســئلة الصحيحــة التــي مــن شــأنها تعزيــز الديموقراطيــة وقيــم الشــفافية والعدالــة 

والحكــم الرشــيد. فالقــول بــأَنَّ توســيع دائــرة التفكيــر الحــر قــد يكــون فيــه تهديــدٌٌ للديــن أو الاخلاق أو لأمــن 

المجتمــع واســتقراره هــو نــوع مــن الهــروب إلــى الأمــام، ومحاولــة لممارســة الرقابــة علــى المجتمــع. غيــر أَنَّ 

هــذا المعطــى يجــب ألا ينســينا ضــرورة وضــع بعــض الشــروط فــي كل مــا يقــدم للعمــوم مــن إنتــاج ثقافــي 

 قــدر الإمــكان مــع الــذوق العــام ولا يهــدف لازدراء ديــنٍٍ 
ًاً
ومعرفــي وفنــي وإبداعــي، بحيــث يكــون متوافقــ

القــول بــأنََّ توســيع دائــرة التفكيــر الحــر 

ــدٌٌ للديــن أو الاخلاق  قــد يكــون فيــه تهدي

نــوع  أو لأمــن المجتمــع واســتقراره هــو 

ومحاولــة  الأمــام،  إلــى  الهــروب  مــن 

المجتمــع علــى  الرقابــة  لممارســة 

ــارة نعــرات  مــا أو طائفــة اجتماعيــة معينــة أو إلــى إث

قـة والتـشـرذم قبلـيـة أو اللـعـب عـلـى أوـتـار التفرـ

 لــكل 
ًاً
وفــي عالــم مثالــي، فــإَنَّ المجــال يكــون مفتوحــ

مشــاربهم  واخــتلاف  أنواعهــم  بشــتى  المثقفيــن 

الثقافــي والفكــري  للتدافــع  ومجــالات اختصاصهــم 

والإبداعــي دون تصنيفــات محــددة تقصي من تقصي 

وتقــرِِّب مــن تقــرِِّب وتضــع هــذا فــي مصــاف صديــق 

ومناصــر للســلطة وذاك فــي خانــة الثورييــن الأعــداء 

الأخلاقــي  فالواجــب  ولجمهــم.  إخراســهم  الواجــب 

إعطــاء  علــى  العمــل  يفتــرض  المؤسســات  لهــذه 

الحجــة  للإبــداع والتفكيــر ومقارعــة  للجميــع  الحريــة 

“ د. الحسين غزوي 
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بأختهــا وحصــر دورهــا فــي تشــجيع التفكيــر النقــدي 

بقيــام  تســمح  ظــروف  وخلــق  المبتكــرة  والأعمــال 

ثــورات إبداعيــة يتــم تقييمهــا مــن طــرف الجمهــور 

والمبتكــرة  المنتقــدة  الجديــدة،  فالأفــكار  الواســع. 

التمييــز  علــى   
ًاً
قــادر  

ًاً
متنــور  

ًاً
واعيــ  

ًاً
جمهــور تخلــق 

بيــن حقوقــه وواجباتــه كمواطــن ممــا ينعكــس علــى 

مختلــف أدواره داخــل المجتمــع كأب وعامــل وموظــف 

الانتخابــات ومســارات  خلال  بنــاءة  اختيــارات  وصاحــب 

الديموقراــطي ــفي مجتمــعه البــناء 

مثقــف  صفــة  يحمــل  مــن  كل  أضحــى 

بالتماهــي   
ً
الخــاص مطالبــاً فــي مجالــه 

الحديثــة  التكنولوجيــة  الابتــكارات  مــع 

مختلــف  مــع  التواصــل  لــه  تتيــح  التــي 

الفئــات المجتمعيــة وفــرض وجــوده فــي 

والإبداعيــة المعرفيــة  الســاحات 

وإذا كان فتــح المجــال للمبدعيــن والمفكريــن والفلاســفة والعلمــاء وكل العامليــن فــي ميــدان الثقافــة 

والذيــن يســري عليهــم وصــف المثقــف، بــدون قيــود أو رقابــة مــن أجــل تعزيــز الفكــر الحــر وتشــجيع الابتــكار 

، فــإَنَّ تمطيــط مجــال الثقافــة يمكــن أن يفتــح البــاب 
ًاً
 ومنطقيــ

ًاً
 مســتحب

ًاً
والأفــكار المجــددة والمبدعــة، أمــر

للكثيــر مــن المتطفليــن والمتنطعيــن والســطحيين وغيرهــم مــن أصحــاب المحتــوى الثقافــي المبتــذل الراغبيــن 

فــي الظهــور، وحجــز مــكان لهــم فــي الفضــاء الثقافــي الواســع والمتعــدد المجــالات. لذلــك، فــإن النقــاش 

 بالــغ الأهميــة 
ًاً
الدائــر حــول ضــرورة تحديــد الشــروط الواجــب توفرهــا فــي كل مــن يوصــف بالمثقــف يبــدو أمــر

“ د. الحسين غزوي 
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 علــى 
ًاً
رغــم صعوبتــه مــن الناحيــة التقنيــة. فالمجــال الثقافــي بشــموليته وتشــعب ميادينــه لــم يعــد حكــر

أصحــاب الفكــر الهــادف والــرؤى التنويريــة والفــن الملتــزم العاكــس للقيــم الإنســانية المشــتركة وذلــك بســبب 

ـسـطوة تكنولوجـيـات الاتـصـال الجدـيـدة عـلـى مناـحـي الحـيـاة الثقافـيـة والاجتماعـيـة والاقتصادـيـة

 للجميــع 
ًاً
فتكنولوجيــا الاتصــال الجديــدة بمــا فــي ذلــك وســائط التواصــل الاجتماعــي أضحــت فضــاًءً مفتوحــ

ى   إَنَّ مــا يُُســَمَّ
ْ
للأديــب والمفكــر وصاحــب الإبــداع الفنــي الرفيــع وكــذا للجاهــل والســطحي والفنــان التافــه إذْ

 للإزعــاج 
ًاً
ســت لهــا هــذه التكنولوجيــا تحولــت لنقمــة ومصــدر بديموقراطيــة الوصــول للجمهــور العــام التــي أَسَّ

والتذمــر عــوض أنْْ تكــون نعمــة للبشــرية تســهم فــي نشــر الفكر الهــادف المتنور والقيم الإنســانية العالمية. 

 مــن 
ًاً
وإذا كانــت هــذه الثــورة التواصليــة قــد أحبطــت الكثيــر مــن المثقفيــن الحقيقييــن، فإنهــا لاقــت تجاوبــ

الجمهــور العــام الــذي بــات يتفاعــل بالملاييــن مــع تغريــدات معينــة، ويســتمتع بشــتى أنــواع الفــن المعــروض 

 
ًاً
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. لذلــك أضحــى كل مــن يحمــل صفــة مثقــف فــي مجالــه الخــاص مطالبــ

بالتماهــي مــع الابتــكارات التكنولوجيــة الحديثــة التــي تتيــح لــه التواصــل مــع مختلــف الفئــات المجتمعيــة 

وفــرض وجــوده فــي الســاحات المعرفيــة والإبداعيــة بفضــل جــودة منتوجــه الثقافــي عــوض الجلــوس فــي 

جـه العاـجـي ولـعـن اـلـظلام برـ

وفــي خضــم الحديــث عــن ســطوة وســائل التواصــل الاجتماعــي واحتكارهــا لمســألة نقــل الاخبــار وفتــح منصــات 

النقــاش ونشــر وتبــادل المعلومــات، فإنــه لا يمكــن الجزم بموت الوســائط التقليدية للثقافــة كالكتب والمجلات 

والجرائــد وبرامــج الإذاعــة والتلفزيــون، التــي لا زالــت تحافــظ علــى أهميتهــا خاصــة فــي المجتمعــات القارئــة 

الناجمــة  التحديــات  هــذه  كل  أمــام 

وســائل  فــي  التكنولوجيــة  الثــورة  عــن 

أن  يمكــن  لا  المثقــف  فــإنََّ  التواصــل، 

الاســتسلام  ويعلــن  الحيــاد  علــى  يقــف 

وينــأى بنفســه عــن واجــب الحضــور فــي 

الميــدان وخلــق قــوة موازيــة تعيــد الأمــل 

الجــاد الثقافــي  بالعمــل  للشــغوفين 

أساســية  قيمــة  الثقافــة  تعتبــر  التــي  والواعيــة 

 بفئــة اجتماعيــة 
ًاً
 خاصــ

ًاً
متاحــة للجميــع وليســت ترفــ

المؤسســات  واجــب  مــن  إَنَّ  نقــول  لذلــك  محــددة. 

الرســمية الســاهرة علــى القطاعــات الثقافيــة بــذل 

الإيجابيــة  الجوانــب  اســتثمار  عبــر  مضاعــف  جهــد 

للوســائط الجديــدة للتواصــل لنشــر المنتــج الثقافــي 

الهــادف مــع العمــل على تطوير الوســائط التقليدية 

 للعمــوم مــن الجمهــور. 
ًاً
وجعلهــا أكثــر جذبــ

النقــاش  بــاب  فتــح  دون   
ًاً
ممكنــ هــذا  يكــون  ولــن 

فــي  الثقافــة  ميــدان  فــي  الفاعليــن  وإشــراك 

“ د. الحسين غزوي 
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بلــورة تصــورات ومفاهيــم مبتكــرة للاســتفادة مــن 

الطفــرة التــي خلقهــا التطــور المتســارع لتكنولوجيــا 

التواصــل وتحويــل التحديــات لفــرص حقيقيــة للانتشــار 

والتميــز والتأثيــر الإيجابــي العابــر للحــدود والمقــرب 

للمــسافات.

تســهم  الاجتماعــي  التواصــل  وســائط  كانــت  وإذا 

فــي نشــر ثقافــة التفاهــة وتمنــح ذوي المعــارف 

ترهاتهــم  لنشــر  فضــاءات  والمبتذلــة  الســطحية 

العابــر  الافتراضــي  الفضــاء  عبــر  وســخافاتهم 

نشــر مســاهمة فكريــة واحــدة ذات جــودة 

حقيقيــة  علميــة  نقاشــات  تثيــر  عاليــة 

قيمــة  لا  كتــب  إصــدار  مــن  بكثيــر  أفضــل 

للنقــاش   
ً
شــيئاً تضيــف  ولا  لهــا  علميــة 

الهــادف المجتمعــي 

للحــدود، فإنهــا فــي الوقــت نفســه تتيــح لجمهــور المثقفيــن الحقيقييــن الفرصــة لنشــر المنتــوج الثقافــي 

الرفيــع المميــز بالتزامــه المعرفــي والأخلاقــي وجودتــه الفكريــة وقــوة حجيتــه المعرفيــة وقدرتــه علــى 

الإقنــاع واســتقطاب الجماهيــر الطامحــة للحصــول علــى محتويــات معرفيــة وإبداعيــة تنافــس بقــوة ســطوة 

المحتويــات الفارغــة التــي تعــج بهــا شــبكات الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. فتغييــب الفكــر المتنــور 

والمحتــوى الملتــزم وتــرك الفراغــات علــى هــذه المنصــات يجعلهــا عرضــة لــكل مــن هــب ودب لإفســاد الــذوق 

العــام ونشــر التفاهــات. وأمــام كل هــذه التحديــات الناجمــة عــن الثــورة التكنولوجيــة فــي وســائل التواصــل، 

فــإَنَّ المثقــف لا يمكــن أن يقــف علــى الحيــاد ويعلــن الاســتسلام وينــأى بنفســه عــن واجــب الحضــور فــي 

الميــدان وخلــق قــوة موازيــة تعيــد الأمــل للشــغوفين بالعمــل الثقافــي الجــاد والطامحيــن للاســتمتاع بقــوة 

المتــجددة الراــقي والابــتكارات الإنــسانية  الفــني  النــيرة والاــبداع  الأــفكار 

وإذا كان دور المثقــف هــو النضــال مــن أجــل أفــكاره وإبداعــه فــي مجــالات اهتمامــه وتخصصــه والعمــل علــى 

إنتــاج أعمــال ذات إضافــة نوعيــة تســهم فــي بــروز مشــروع اجتماعــي متماســك تنويــري متقــدم، فــإن جــودة 

منتوجــه الثقافــي وحدهــا تتيــح لــه إمكانيــة التأثيــر والانتشــار وتبــوء مكانــة مرموقــة فــي نــادي المثقفيــن 

ــاء والمفكريــن والمبدعيــن والفنانيــن والمبتكريــن. فنشــر مســاهمة فكريــة واحــدة ذات جــودة عاليــة  والأدب

 للنقــاش 
ًاً
تثيــر نقاشــات علميــة حقيقيــة أفضــل بكثيــر مــن إصــدار كتــب لا قيمــة علميــة لهــا ولا تضيــف شــيئ

المجتمعــي الهــادف. وقــد رأينــا كيــف أَنَّ مفكريــن عالمييــن اســتطاعوا نيــل الحظــوة لــدى الجمهــور العــام 

عبــر ربــوع العالــم بفضــل إصــدارات محــدودة العــدد ثقيلــة القيمــة الفكريــة والإبداعيــة وعظيمــة الأثــر فــي 

نـفـوس الناقدـيـن والمـسـتهلكين للمنتوـجـات الثقافـيـة والفكرـيـة الـجـادة والمـجـددة وغـيـر المبتذـلـة

“ د. الحسين غزوي 
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الملتزميــن  المثقفيــن  نــادي  ولــوج  فــإن  لذلــك، 

المجدديــن والمثيريــن للنقاشــات الهادفــة لا يكــون 

باســتغلال توافــر وســائل النشــر والطباعــة، بــل بالتميــز 

لنظرياتهــم  المســتمر  وبالأثــر  والثقافــي  الفكــري 

»الأميــر«  قبيــل  مــن  فكتــب  ومســاهماتهم. 

الأخيــر«  والإنســان  التاريــخ  و«نهايــة  لمكيافيلــي 

لفوكــو يامــا و«المقدمــة« لابــن خلــدون و«المبــادئ« 

دارويــن  لتشــارلز  الأنــواع«  و«أصــل  نيوتــن  لإســحاق 

الأفلاك  و«دورة  ماركــس  لــكارل  المــال«  و«رأس 

بقيــت  الكثيــر  وغيرهــا  لكوبرنيكــوس  الســماوية« 

صامــدة عبــر العصــور وأحدثــت نقاشــات علميــة رفيعــة 

الملتزميــن  المثقفيــن  نــادي  ولــوج 

للنقاشــات  والمثيريــن  المجدديــن 

توافــر  باســتغلال  يكــون  لا  الهادفــة 

بالتميــز  بــل  والطباعــة،  النشــر  وســائل 

المســتمر  وبالأثــر  والثقافــي  الفكــري 

ومســاهماتهم لنظرياتهــم 

 لقيمتهــا الفكريــة المتفــردة، وتأثيرهــا الكبيــر علــى تاريــخ العلــوم والنظريــات الفلســفية والسياســية 
ًاً
نظــر

والاجتماعــية والاقتصادــية 

 علــى طبقــة محــددة مــن النجبــاء والأشــخاص ذوي 
ًاً
وإذا كان هــذا المســتوى الفكــري والعلمــي محصــور

الــذكاء الخــارق، فــإَنَّ الإســهامات الفكريــة لعمــوم المثقفيــن الجاديــن لا تقــل قيمــة مــن حيــث تركيزهــا علــى 

ــرة والهادفــة فــي النقاشــات العموميــة والمشــاريع الاجتماعيــة  ــة فــي المســاهمة الفعليــة والمؤث الرغب

المهيكلــة. لذلــك، فــإَنَّ ســهولة النشــر والإصــدار لا يعنــي بالضــرورة تمكيــن الانتاجــات الثقافيــة الفارغــة 

المحتــوى مــن أي تأثيــر فعلــي علــى الــرأي العــام والتوجهــات الكبــرى للفكــر والإبــداع والفنــون إنْْ علــى 

المــستوى المحــلي أو الدوــلي

“ د. الحسين غزوي 
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“
سعيد الطارشي 

رئيس تحرير مجلة ثقافة ـ سلطنة عمان

“ سعيد الطارشي

مــن المعلــوم أَنَّ ضبــط المصطلحــات والمفاهيــم فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة مهمة شــاقة؛ لاختلاف 

المرجعيــات والمنظــورات لتحقيــق ذلــك، ولأَنَّ اللغــة، وهــي وســيلة الضبــط الأهــم، لا يمكنهــا التعبيــر عــن كل 

ا لكــون المصطلحــات والمفاهيــم ليســت ســوى تعبيــر –كمــا يــرى دينــس  الوجــود الخارجــي أو الذهنــي، وأخيــًرً

كــوش- عــن صراعــات اجتماعيــة، وبمعنــى آخــر فــإَنَّ التعريفــات ليســت محايــدة أو بريئــة؛ بــل هــي جــزء مــن 

خطــاب اجتماعــي يســعى للتأثيــر علــى الآخريــن وربمــا تجــاوز ذلــك للســيطرة والهيمنــة. 

وبالنســبة لمفهــوم »الثقافــة« و«المثقــف« ومنــذ التعريــف الشــهير للأنثروبولوجــي البريطانــي الشــهير 

إدوار تايلــور ظهــرت عشــرات التعريفــات لمفهــوم الثقافــة، مــن أهمهــا تعريف فريدريك تشــيللر الذي يرى أَنَّ 

ــا لحاجــات نــوع جديــد مــن النظــام السياســي  »الثقافــة هــي الآليــة المحركــة حيــث تقولــب الــذوات البشــرية تبًعً

التعريفــات ليســت محايــدة أو بريئــة؛ بــل 

هــي جــزء مــن خطــاب اجتماعــي يســعى 

للتأثيــر علــى الآخريــن وربمــا تجــاوز ذلــك 

والهيمنــة للســيطرة 

فتعيــد صياغتهــم وتحولهــم إلــى أدوات طبيعيــة 

ومعتدـلـة ولا مبالـيـة«.

ومــع أننــي أتبنــى فــي هــذا الســياق هــذا التعريــف، 

تبــدو  الــذي  الســلبية  حجــم  علــى  أوافــق  لا  لكــن 

 
ًاً
ــر  كبي

ًاً
ــه الــذوات البشــرية، التــي أرى أَنَّ لهــا قــدر ب

مــن الحريــة أو القــدرة علــى الفعــل وتشــكيل ذاتهــا 

يـاة الاجتماعـيـة نـب ـمـن الحـ وجواـ

ــق بمعاييــر الضبــط، هنــاك العشــرات مــن التعريفــات وكلهــا غيــر جامعــة ولا مانعــة بلا شــك 
َلَّ
وفيمــا يتع

ا أتبنــى التعريفــات المركبــة مــن عــدة تعريفــات تتخلــص مــن نواقــص أو ســلبيات مفاهيــم أو تعريفــات  وشــخصًيً

أخــرى وتصــف وتفســر مــا هــو كائــن بأعلــى درجــة وتحقــق مــا نرجــو مــن فهــم علــى مســتوى النظــر، وإســعاد 

لأكبــر قــدر مــن بنــي الإنســان علــى مســتوى الواقــع؛ بإتاحــة أكبــر عــدد مــن البدائــل للاختيــار. 
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ــا أبــرز المعاييــر التــي ينضبــط بهــا مفهــوم الثقافــة،  أَمَّ

والعدالــة  التفســيرية  المقــدرة  معيــار  برأينــا  فهــي 

والاعتــراف بالآخــر والحــس النقــدي وتحقيــق أكبــر قــدر 

مــن المصلحــة الإنســانية، كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم 

»إن اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القربــى« 

و«إذا قلتــم فاعدلــوا«، »قــل هاتــوا برهانكــم إن كنتــم 

صادقيــن«. 

بهــا  ينضبــط  التــي  المعاييــر  أبــرز 

المقــدرة  معيــار  الثقافــة،  مفهــوم 

التفســيرية والعدالــة والاعتــراف بالآخــر 

قــدر  أكبــر  وتحقيــق  النقــدي  والحــس 

الإنســانية المصلحــة  مــن 

وتوجــد تعريفــات عديــدة للمثقــف ربمــا أبرزهــا التعريــف الشــهير لإدوارد ســعيد، وتعريــف جوليــان بينــدا، 

وغيرهمــا، والتعريــف الواســع لجرامشــي »المثقــف العضــوي«، والــذي هــو أقــرب فــي فهمــي للمثقــف، 

ــا )وفــق  ا إيجابًيً فأنــا أرى أن كل أفــراد المجتمــع يمكــن أنْْ يكونــوا مثقفيــن، فــكل مــن بإمكانــه أنْْ يحــدث تغييــًرً

المعايــير أعلاه( ــفي مجتمــعه فــهو مثــقف

ــا بالنســبة لــدور المؤسســات الثقافيــة الرســمية فــي ضبــط مفهومــي الثقافــة والمثقــف، فهــذا جــزء مــن  أَمَّ

ــا المؤسســات الثقافيــة لهــا دور؛ لكــن كنــت أتمنــى أن  الســياق الســابق المتعلــق بضبــط المصطلحــات. وطبًعً

يكــون للمثقــف الفــرد )المفكــر، الفقيــه، العالــم( ومؤسســات المجتمــع المدنــي حــق الإســهام فــي تشــكيل 

الضواـبـط.

وهنــا أنبــه إلــى حــق الجميــع فــي التعريــف. مــع تأكيــد ضــرورة أن تتجــاوز المؤسســة منهــج التعامــل مــع 

ــا فــي  ــا مــن مبــدأ الســلطة البطريركيــة. لســت مــع هــذا التصــور، والــذي يحضــر علــى الأقــل ضمنًيً
ًقً

الأفــراد انطلا

عقــول البعــض. أنــا مــع مشــاركة الجميــع؛ وهنــا يبــرز دور المؤسســات التعليميــة فــي تعليــم النــاس التفكيــر 

النـقـدي وقـبـل ـذلـك أخلاق العداـلـة والاعـتـراف بالآـخـر.

ــا الارتقــاء بالتعريــف مــن خلال دور للمؤسســة تتعــاون فيــه مــع مختلــف المؤسســات  ومــن جانــب آخــر يمكنن

ــة والعلاقــة بالموضــوع؛ أي الانتقــال مــن صيغــة العمــل المؤسســي الــذي تنفــرد فيــه  والأفــراد ذوي الصل

المؤسســة الثقافيــة الرســمية بالعمــل إلــى المشــاركة الواســعة ومأسســة التفكيــر في المفهــوم والقضايا 

المرتبـطـة ـبـه. وـهـذا أصـبـح ـضـرورة ـفـي عاـلـم ـيـزداد ـسـيولة ـفـي بنيـتـه التقليدـيـة

وفيمــا يتعلــق بالمخاطــر المرتبطــة بتضييــق مفهــوم الثقافــة أو توســيعه، فكمــا أشــرت فــإَنَّ مســألة التعريــف 

وضبطــه ومــن يتولــى ضبطــه ليســت فقــط قضايــا معرفيــة محايــدة وبريئــة، بــل رغبــات وســلطة تعكــس 

“ سعيد الطارشي
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صراعــات وســعي لهيمنــة؛ ولا أرى مشــكلة طالمــا 

كان الســعي وراء اســتعمال المفهــوم هــو مــا أشــرت 

إلـيـه ـمـن غاـيـات علمـيـة نظرـيـة وأخلاقـيـة عملـيـة.

بعــض الأحيــان  التضييــق فــي  أن  إلــى  مــع الإشــارة 

والســياقات مخــل؛ فربمــا ضــاق عن التعبيــر عن جزئيات 

ويفهــم.  ليــدرك  غيــره  عــن  يمايــزه  ولــم  المعــرف 

وفــي أحيــان وســياقات أخــرى يكــون التضييــق أفضــل 

يجــب الانتقــال مــن صيغــة العمــل المؤسســي 

الثقافيــة  المؤسســة  فيــه  تنفــرد  الــذي 

الرســمية بالعمــل إلــى المشــاركة الواســعة 

الثقافــة  مفهــوم  فــي  التفكيــر  ومأسســة 

بــه المرتبطــة  والقضايــا 

. وهــذا لا ينفــي فوائــد التوســع فهــو 
ًاً
مــن التوســيع لأَنَّ التعريــف متــى مــا ضــَمَّ كل شــيء فقــد معنــاه تمامــ

يعــطي نــظرة أعــمق للمفــهوم

الوســائط  تعويــض  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  قــدرة  ومــدى  للثقافــة،  الأنســب  الوســيط  وحــول 

التقليديــة للثقافــة كالكتــاب والصحافــة والمــجلات وبرامــج الإذاعــة والتلفزيــون، فقــد عرفــت الثقافــات البشــرية 

وســائط نقــل عديــدة ناســبت ظروفهــا وتطورهــا منــذ مرحلــة المجتمعــات الشــفهية إلــى المجتمعــات الكتابيــة. 

والمرحلــة التــي تعيشــها المجتمعــات الآن هــي جذريــة فــي حجــم تغيرهــا ونوعيتــه بظهــور لاعبيــن جــدد 

)وســائل التواصــل الاجتماعــي(، وتنامــي كفتهــا كل يــوم؛ ولا شــك أَنَّ التغيــر يتنامــى أكثــر وأكثــر بتطــورات 

اــلذكاء الاصطناــعي.

مــع كل هــذا التنامــي، لكنــه لا ينفــي اســتمرارية وجــود اللاعبيــن التقليدييــن؛ فهــذه الوســائط مثــل »الأســاطير 

لا يمكــن أن تختفــي وإنمــا تغيــر صــور وهيئــات ظهورهــا فــي حيــاة الإنســان« كمــا يقــول مرتســيا إليــاد. 

“ سعيد الطارشي
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ا  ــا جديــًدً وأبــرز مثــال »البودكاســت« الــذي يعــد تجلًيً

للمذيــاع. وأهــم مــن ذلــك وأكثــر دلالــة اســتمرار 

الكتــاب الورقــي وقبــل ذلــك الكتــاب نفســه فهــو 

حتــى فــي صورتــه الإلكترونيــة هــو كتــاب. أمــا عــن 

الوســيط الأنســب لنقــل الثقافــة؛ فالإجابــة صعبــة 

أفرزهــا  التــي  التطــورات  ظــل  فــي  خاصــة  ا  جــًدً

الــذكاء الاصطناعــي. وهــي أي الوســيلة تعتمــد 

عــلى الــسياق وعــلى الــفرد..

وبالنســبة لمــا إذا كان إصــدار العديــد مــن الكتــب 

أن  يمكنــه  المجتمــع  أفــراد  مــن  فــرد  كل 

ــا فــي الحيــاة الإنســانية  ا إيجابًيً يحــدث تغييــًرً

مثــقف فــهو 

المثقفيــن  نــادي  المــرء  ليلــج  ــا  ا كافًيً ــا معيــاًرً ــا وفنًيً إلــى متانــة جودتهــا منهجًيً النظــر  والروايــات ودون 

ــا فــإَنَّ كل فــرد مــن أفــراد  والثقافــة؟ فهــذا الســؤال جــزء منــه متعلــق بتمييــز المثقــف عــن غيــره، وكمــا قلن

ــا فــي الحيــاة الإنســانية فهــو مثقــف. مــع الإشــارة إلــى أن هنــاك  ا إيجابًيً المجتمــع يمكنــه أن يحــدث تغييــًرً

 أدبيــة وفكريــة علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة والمتانــة المنهجيــة والفنيــة؛ لكنهــا 
ًاً
 ثقافيــة ونصوصــ

ًلاً
أعمــا

ــا هــذا لا ينفــي قيمتهــا الثقافيــة  غيــر معروفــة وغيــر مؤثــرة ولا يتعامــل معهــا غيــر المتخصصيــن؛ طبًعً

والإنــسانية الإبداعــية 

ا ليــس بهــا أيــة درجــة مــن الجــودة الفنيــة أو المتانــة المنهجيــة، لكنهــا  فــي المقابــل توجــد نصــوص بســيطة جــًدً

ــا مــن تعريــف ماثيــو أرنولــد للثقافــة 
ًقً

واســعة الانتشــار ومؤثــرة فــي شــرائح كبيــرة مــن المجتمعــات؛ وانطلا

ا؟ مــن  ــا، أم الأكثــر تأثيــًرً بكونهــا »الســعي إلــى معرفــة الأفضــل« فالســؤال هنــا: هــل الأفضــل هــو الأكثــر إبداًعً

ا لأكـبـر ـقـدر ـمـن بـنـي الإنـسـان وجـهـة نـظـري ـفـإن الأفـضـل: ـهـو الأكـثـر نقدـيـة وإـسـعاًدً

“ سعيد الطارشي
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دور معارض الكتاب في تعزيز الحالة المعرفية؟
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مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟
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“
د. شرف المزعل

كاتبة ومؤرخة ـ البحرين

، ويحتــاج إلــى إعمــال الفكــر. 
ًلاً
إَنَّ تقديــم تعريــف جامــع وشــامل لمفهــوم الثقافــة )Culture( ليــس أمــرا ســه

وأرى أنــه يمكــن ضبــط مصطلحــيّّ »الثقافــة والمثقــف« إذا مــا اســتندنا إلــى مقدّّمــات أساســية، ومــن أهمهــا:

القديمــة  الأشــعار  يحفــظ   
ا�
شــخص إن 

قــد  قلــب  عــن ظهــر  والبحتــري  للمتنبــي 

الاجتماعيــة،  بيئتــه  محيــط  فــي  يُُوصــف، 

بأنــه مثقــف، مــع أنــه يتمتــع فقــط بذاكــرة 

حــادّّة شــعرية 

)1(  إَنَّ مفهــوم الثقافــة شــائع ومعقــد، ويحتــوي 

التــي  والمصطلحــات  التخصصــات  معظــم  علــى 

تهتــم بالإنســان، ســواًءً فيمــا يتعلــق بنمــط عيشــه، 

وتنقلــه،  وتعلمــه،  وتجارتــه،  واحتكاكــه،  وتواصلــه، 

وزواجه، ومعاييره وأنماطه الثقافية والاجتماعية. 

 يحفــظ الأشــعار 
ًاً
وعلــى هــذا الأســاس، فــإن شــخص

القديمــة للمتنبــي والبحتــري عــن ظهــر قلــب قــد 

يُُوصــف، فــي محيــط بيئتــه الاجتماعيــة، بأنــه مثقــف، 

تـع فـقـط بذاـكـرة ـشـعرية ـحـادّّة نـه يتمـ ـمـع أـ

)2(  لقــد ارتبــط مصطلــح »الثقافــة« بظهــور النزعــة 

الإنســانية والتصــور العقلانــي العلمــي للكــون؛ أي 

ارتبــط بمــا يُُســمّّى بالحداثــة؛ بحيــث أصبحــت ألفــاظ مثــل الثقافــة، والأيديولوجيــا، والحداثــة، تشــير إلــى الحيــاة 

وـفـق العـقـل اـلـذي يـيّّسر الوقاـئـع والأـحـداث، وـدّّتل عـلـى ـضـرورة تـرُُّحر العـقـل ـمـن الأـفـكار الغيبـيـة

ــف« يعنــي » قــوّّم« أو »أصلــح«، وهــذا يعنــي أَنَّ »المثقــف« هــو 
ّ

)3(  مــن الناحيــة اللغويــة، فــإن فعــل »ثقّ

شــخص مدعــو لإصلاح المجتمــع وتعديــل ســلوك الناشــئة بمــا يتوافــق مــع أهــداف المجتمــع ومعاييــره. غيــر 

 شــخص »مثقــف«، حتــى يتبــادر إلــى الأذهــان أنــك تقصــد بقولــك هــذا أنــه إنســان 
ًاً
ــ أنــك حالمــا تقــول إَنَّ فلان

مطلــع، ومتبحِِّــر فــي العلــوم والفنــون والآداب، ويمكــن التحــاور معــه فــي شــئون العلــم والأدب والثقافــة. 

وهنــا يبــرز الفــرق الواضــح بيــن التعريــف اللغــوي الصــرف والتعريــف الاصطلاحــي الــذي توافــق عليــه عامــة 

الـنـاس

“ د. شرف المزعل
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مفهــوم  بصــدد  الاجتمــاع  علمــاء  انقســم 

»الثقافــة« إلــى فريقيــن أحدهمــا يــرى فــي 

 يعمــل علــى تغييــر 
ً
 مســتقلاً

ً
الثقافــة متغيــراً

والآخــر   ،
ً
فــاعلاً  

ً
تأثيــراً فيــه  ويؤثــر  المجتمــع 

 يتغيــر بتغيّّــر البنــاء 
ً
 تابعــاً

ً
يــرى الثقافــة متغيــراً

تحــدث  اهتــزازات  بــأي  ويتأثــر  الاقتصــادي، 

نه بشــأ

وضعــه  للثقافــة  تعريــف  أشــهر  إن    )4(

الأنثروبولوجــي الأميركــي إدوارد تايلــور بأنــه 

»الــكل المركــب الــذي يشــتمل علــى المعــارف 

والأخلاق  والقانــون  والفــن  والمعتقــدات، 

والتقاليــد، وكل القابليــات والعــادات الأخــرى 

 فــي 
ًاً
التــي يكتســبها الإنســان بوصفــه عضــو

مجتمــع« غيــر أن تعريــف الثقافــة علــى هــذا 

النحــو يجعــل الثقافــة، علــى حــد تعبيــر تايلــور 

 لا يملكــه الإنســان، وهــذا القــول 
ًاً
نفســه، شــيئ

غــير دقــيق، ولا يعــكس الواــقع المــعاش

ويُُنظــر فــي بعــض الأحيــان إلــى الثقافــة بأنهــا عبــارة عــن »نمــاذج ظاهــرة وكامنــة مــن الســلوك المكتســب 

والمتنقــل بواســطة الرمــوز، والتـــي تكــون الإنجــاز المميــز للجماعــات الإنســانية، والــذي يظهــر فــي شــكل 

موضوــعات، ومنتــجات وأــفكار ثقافــية«.

ــى فــي أوضــح 
ّ
وضمــن هــذا التعريــف، يتــم مســاواة الثقافــة بالســلوك؛ بمعنــى أَنَّ الثقافــة يفتــرض أن تتجلّ

صورهــا فــي ســلوك المثقــف نفســه، المُُنتــج للموضوعــات الثقافيــة. فهــذا التعريــف إذن يُُعنــى بتجليــات 

)مظاــهر( الثقاــفة، وــبدور المثــقف، ولــيس بمفــهوم الثقاــفة نفــسه

 
ًاً
)5(  انقســم علمــاء الاجتمــاع بصــدد مفهــوم »الثقافــة« إلــى فريقيــن كبيريــن، فريــق يــرى فــي الثقافــة متغيــر

 )المثقــف هــو المُُصلــح الاجتماعي(، فــي حين يرى 
ًلاً
 فــاع

ًاً
 يعمــل علــى تغييــر المجتمــع ويؤثــر فيــه تأثيــر

ًلاً
مســتق

 يتغيــر بتغيّّــر البنــاء الاقتصــادي، ويتأثــر بــأي اهتــزازات تحــدث بشــأنه 
ًاً
 تابعــ

ًاً
الفريــق الثانــي فــي الثقافــة متغيــر

)وهــذا يعنــي أَنَّ المثقــف قــد يتحــول، فــي ظــل نظــام اقتصــادي غيــر عــادل، إلى شــخص يبــرِِّر غيــاب العدالة في 

المجتمــع(. وقــد يلعــب المثقــف كلا الدوريّّــن؛ أي أن يظهــر أمــام العامــة والبســطاء كمصلــح اجتماعــي، فــي 

حـيـن أـنـه يـسـهم ـفـي بقائـهـم ـفـي ـظـل الاـسـتبداد؛ أي يـسـهم ـفـي تجهيلـهـم واـسـتغفالهم

“ د. شرف المزعل
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فــي  »الثقافــة«  تلعبــه  الــذي  الــدور  إن    )7(

المجتمــع يتميــز بالازدواجيــة؛ فيمكــن للثقافــة 

)عندمــا  والهيمنــة  للقمــع  قــوة  تكــون  أن 

ــر والمعتقــدات  يكــون تقاســم القيــم والمعايي

 لإبقــاء النــاس مُُســتثمََرين فــي 
ًلاً
الســائدة عــام

أنظمــة اجتماعيــة لا تعمــل لمصلحــة الأغلبيــة(، 

للإبــداع  قــوة   
ا
أيضــ� تكــون  أن  يمكــن  لكنهــا 

والتحــرر.  والمقاومــة 

)8(  يجــب التمييــز بيــن »الثقافــة« و«الحضــارة«؛ 

الوضعيــة  المعرفــة  علــى  تشــتمل  فالحضــارة 

إذا كان مصطلــح الحضــارة يشــير إلــى المعرفــة 

العلميــة والفنيــة، فــإنََّ مصطلح الثقافة يشــير 

والفلســفي  والدينــي  الفنــي  النتــاج  إلــى 

للمجتمــع

والعلــم والتكنولوجيــا، والتــي تتكــون مــن معلومــات يُُمكــن تمريرهــا مــن جيــل إلــى آخــر، وتتمتــع بدرجــة عاليــة 

مــن الدقــة والضبــط. فــي حيــن أن الثقافــة تتعلــق بدراســة الأشــكال الروحيــة للإنســان، ومــا تتضمنــهُُ مــن قيــم 

ومقاييــس وعــادات وأفــكار وانطباعــات، لا يمكــن الجــزم بصحتهــا أو بخطئهــا، وذلــك لمرونتهــا ونســبيتها 

واختلافهــا مــن مجتمــع إلــى آخــر، ومــن فــرد لآخــر، ومــن فتــرة زمنيــة لأخــرى. وإذا كان مصطلــح الحضــارة يشــير 

ــح الثقافــة يشــير  إلــى المعرفــة العلميــة والفنيــة، ومــدى ســيطرتها علــى المــوارد الطبيعيــة، فــإَنَّ مصطل

إلــى النتــاج الفنــي والدينــي والفلســفي للمجتمــع، باعتبــار أَنَّ الثقافــة هــي المظاهــر الفكريــة والفلســفية 

للحـيـاة الاجتماعـيـة

)9(  إَنَّ المثقــف هــو الشــخص الــذي يعبــر عــن ضميــر الأمــة وحركــة التاريــخ، ويتخــذ مواقــف مبدئيــة فــي 

مواجهــة القــوى الاجتماعيــة التــي تســعى لتجهيــل المجتمــع ونشــر الســطحية والابتــذال والتفاهــة فــي 

المجتمــع مــن خلال وســائل الإعلام والاتصــال الاجتماعــي، ويضطلــع بــدوره فــي معركــة التنويــر وتنميــة 

بـح والخـسـارة الـشـخصية الوـعـي، ويـقـف بـقـوة ـضـد تزيـيـف الوـعـي، ويعـلـو ـفـوق ذاـتـه؛ فلا يخـضـع لحـسـابات الرـ

ــات الانتهازيــة والشــعبوية والســطحية الرائجــة فــي  )10(  إَنَّ المثقــف هــو الشــخص الــذي يقــف ضــد الخطاب

ــارة أخــرى باســم العقلانيــة، ويعمــل علــى فضــح مقاصدهــا، وذلــك مــن  ــارة باســم الواقعيــة وت المجتمــع، ت

خلال النقــد العقلانــي، ودعــم الحداثــة والتنويــر، وإيقــاظ الوعــي الحــر للحــد مــن التطــرف الفكــري والعقائــدي، 

شــيع التفاهــة بالصــوت 
ُ
وتحريــر الفضــاء الثقافــي الإلكترونــي مــن تســلط الغوغائيــة التــي تــزرع الجهــل، وتُ

والـصـورة

وممــا ســبق يمكــن القــول إَنَّ مفهــوم »الثقافــة« يرتبــط، بشــكل محــدّّد، بدورهــا البــارز فــي إنتــاج النظــام 

الاجتماعــي وترســيخ القواعــد والأعــراف والمبــادئ والقيــم والأخلاق التــي تســمح لنــا بالتعــاون والعمــل 

“ د. شرف المزعل
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ــا، مــن أجــل إعلاء قيمــة العقــل المتحــرر   فــي ظــل الثقافــة المشــتركة التــي تجمعن
ًاً
كمجتمــع والعيــش معــ

 خبراتنــا المتولــدة عبــر التفاعــل الإنســاني فــي ســياق 
ًاً
مــن الغيبيــات والأوهــام، وتنميــة الوعــي، وهــي أيضــ

الحيــاة الاجتماعيــة، والمصاغــة فــي قوالــب رمزيــة كاللغــة التــي يكتســبها الأفــراد بالمجتمــع مــن خلال عمليــات 

التنـشـئة الاجتماعـيـة

ولا يجــوز برأيــي قصــر مفهــوم »الثقافــة« علــى مجالــيّّ الفنــون والآداب فقــط، فهــذا تعريــف محــدود وضيــق 

لمفهــوم الثقافــة؛ فالثقافــة تعنــي كل مــا هــو موجــود فــي المجتمــع الإنســاني مــن علــوم وفنــون وآداب 

وحضــارة، ويتــم توارثــه وتنميتــه وترســيخه بالمجتمــع. 

بمعنــى آخــر، فــإن الثقافــة تشــمل النتاجــات )العناصــر( الماديــة؛ وتتجلــى فــي الأشــياء الماديــة الملموســة، 

 منهــا( وغيرهــا، 
ًاً
كالقطــع الأثريــة والحواســيب )أجهــزة الكمبيوتــر بصفتهــا منتجــات تصنــع ثقافــة أو تشــكل جــزء

وكذلــك النتاجــات )العناصــر( اللاماديــة، والتــي تشــمل الأفــكار والأديان والمعتقدات والقيــم والأعراف والرموز 

واللغــة والســلوك والعناصــر الوجدانيــة )الاتجاهــات والميــول والآراء(، والمعرفيــة )القــدرات والمهــارات(، 

والاجتماعـيـة )المعايـيـر والطـقـوس(، وـمـا إـلـى ـذلـك

ويعــد النظــام المعيــاري أحــد المكونــات الاجتماعيــة للثقافــة، وهــو يتضمــن القيــم؛ وتشــمل القيــم الغائيــة 

للفــرد والجماعــة والقيــم الوســيلية التنافســية والأخلاقيــة، وكذلــك المعاييــر؛ وهــي قواعــد الســلوك التــي 

الرســمية  غيــر  والقواعــد  والمراســيم،  كالقوانيــن  الرســمية  )القواعــد  بالمجتمــع  الســائدة  القيــم  تجســد 

كالأعــراف(. 

صناعــة  إلــى  الثقافــي  العمــل  تحويــل  يجــب 

المحتــوى  علــى  التركيــز  خلال  مــن  منتجــة، 

الثقافيــة  الهويــة  يعــزز  الــذي  الثقافــي 

والوطنيــة، ودعــم الثقافــة وتشــجيع القطــاع 

مشــاريعها فــي  الاســتثمار  علــى  الخــاص 

“ د. شرف المزعل
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الثقافيــة  المؤسســات  لــدور  بالنســبة  ــا  أَمَّ

الرســمية فــي الإســهام فــي ضبــط مفهومــي 

إن  القــول  فيمكــن  و«المثقــف«،  »الثقافــة« 

المؤسســات الثقافيــة الرســمية مدعــوّّة إلــى 

بحكمــة،  الــبلاد  فــي  الثقافــي  الشــأن  إدارة 

توفيــر  طريــق  عــن  الثقافــة  مفهــوم  وضبــط 

الثقافــة  فضــاء  لتنميــة  الأفضــل  المنــاخ 

ترســيخ  خلال  مــن  المجتمــع  فــي  وازدهارهــا 

حريــة التفكيــر والإبــداع، والانتقــال مــن ثقافــة 

الدولــة إلــى دولــة الثقافــة، وذلــك عــن طريــق 

أوحــال  فــي  الثقافــة  مفهــوم  غــرق  إذا 

الســطحية والتفاهــة، بحجــة أنََّ الثقافة ليســت 

لا  النخبــة  هــذه  وأن  فقــط،  المثقفــة  للنخبــة 

فمثــل  الثقافــة،  علــى  الوصايــة  حــق  تملــك 

هــذا الســلوك ســيؤدي إلــى تعويــم مفهــوم 

والانحطــاط الــرداءة  وســيطرة  الثقافــة، 

تعزيــز دور الثقافــة فــي بنــاء الوعــي وخدمــة الأهــداف الوطنيــة الكبــرى، وربــط الثقافــة فــي بُُعديهــا الوطني 

والإنســاني بالمشــروع المجتمعــي الوطنــي الحداثــي، والــذي يعتبــر الثوابــت الوطنيــة والتنــوع الثقافــي 

وإبداــعي وفــني  ثقاــفي  عــمل  كل  ــفي   
ًاً
أساــسي  

ًاً
أــمر الثقافــية  والتعددــية 

ولمــا كان المثقــف يمثــل دعامــة أساســية لهويــة الدولــة الوطنيــة وشــخصيتها الثقافيــة، ومــا فيهــا مــن ثــراء 

وتنــوّّع إيجابــي، فــإَنَّ المؤسســات الثقافيــة الرســمية مدعــوّّة لتحريــر إرادة المثقــف فــي الفضــاء الثقافــي 

الوطنــي، وإطلاق روحــه الإبداعيــة، والنهــوض بالفكــر الحداثــي التنويــري الحــر، وتشــجيع النقــد العقلانــي، 

والتصــدّّي للخطــاب الــذي يــزرع الجهــل وينشــر التفاهــة عبــر وســائل التواصــل الإعلامــي والاجتماعــي. وعليهــا 

 العمــل علــى تحويــل العمــل الثقافــي إلــى صناعــة منتجــة، مــن خلال التركيــز علــى المحتــوى الثقافــي 
ًاً
أيضــ

ــي عــن الثقافــة، بــل دعمهــا عــن طريــق تعزيــز دورهــا 
ّ
الــذي يعــزز الهويــة الثقافيــة والوطنيــة، وعــدم التخلّ

ـفـي الرعاـيـة والمتابـعـة والتموـيـل والتـشـريع، وتـشـجيع القـطـاع الـخـاص عـلـى الاـسـتثمار ـفـي مـشـاريعها

وفيمــا يتعلــق بالمخاطــر المرتبطــة بتضييــق مفهــوم الثقافــة أو توســيعه، فأعتقــد أَنَّ المنافــع أو المخاطــر 

المحتملــة مــن تضييــق مفهــوم الثقافــة أو توســيعه تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى مــا يعنيــه أو يتطلبــه ذلــك. 

 هــو أن تشــمل الثقافــة النتاجــات الماديــة وغيــر الماديــة 
ًلاً
فــإذا كنــا نقصــد مــن المفهــوم الواســع للثقافــة مــث

ــا إذا كان  للإنســان، كمــا تــم تعريفهــا أعلاه، فهــذا بلا شــك إثــراءٌٌ لمفهــوم الثقافــة، وإغنــاءٌٌ لمضامينــه. أَمَّ

المفهــوم الواســع للثقافــة يتطلــب أيضــا إدراج النتاجــات »الثقافيــة« اللاماديــة، مــن أفــكار ومعتقــدات وآراء 

واتجاهــات تشــوّّه معنــى الثقافــة، وتغــرق المفهــوم فــي أوحــال الســطحية والتفاهــة مــن كل حــدب وصــوب، 

دون رقيــب أو حســيب، بحجــة أَنَّ الثقافــة ليســت للنخبــة المثقفــة فقــط، وأن هــذه النخبــة لا تملــك حــق الوصايــة 
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علــى الثقافــة، فمثــل هــذا الســلوك ســيؤدي إلــى تعويــم مفهــوم الثقافــة، وســيطرة الــرداءة والانحطــاط 

عـلـى الفـعـل الثقاـفـي، وغـيـاب المـسـتوى الثقاـفـي الرفـيـع، وتهمـيـش منظوـمـة القـيـم الثقافـيـة

وبالمثــل فــإَنَّ تضييــق مفهــوم الثقافــة، وحصــره بــالآداب والفنــون، يــؤدي إلــى تشــويه المفهــوم، ويســتبعد 

 مضاميــن ثقافيــة، كمــا ســبق 
ًاً
المعتقــدات والقوانيــن والمبــادئ الأخلاقيــة والعــادات، التــي تعكــس أيضــ

ــرة« تســتبعد إســهام بقيــة فئــات الشــعب فــي إثــراء مفهــوم 
ّ

ذكــره. كذلــك، فــإَنَّ فكــرة »ثقافــة النخبــة المُُتحضّ

الثقاـفـة

ــا بالنســبة لـ«الوســيط« الأنســب للثقافــة، فيمكــن القــول إن الوســائط الثقافيــة تشــمل: الوســائط المقــروءة  أَمَّ

كالكتــاب والمجلــة، حيــث تبــرز المطالعــة كوســيلة اتصــال، تســتخدم رســالة ثابتــة يمكــن الرجوع إليها، والوســائط 

الثقافــة،  نقــل  الصــوت والصــورة فــي  التــي تعتمــد  المرئيــة  المســموعة، كالإذاعــة، والوســائط  الثقافيــة 

كالتلفزـيـون والمـسـرح والـسـينما والفيدـيـو.

بأنهــا تشــمل  بــوك وغيرهــا(  )الواتســاب والتويتــر والفيــس  الحديثــة  وتتميــز وســائل الاتصــال الاجتماعــي 

الوســائط الثقافيــة بجميــع أنواعهــا: المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، وتمتــاز بدرجــة عاليــة مــن الفاعليــة 

والتعليميــة  الترويحيــة  للأنشــطة  تــروِِّج  أنهــا  كمــا  والبصــر،  الســمع  حاســتيّّ  إلــى  تتوجــه  لأنهــا  والتأثيــر؛ 

المُُتــجددة للمعلوــمات  والتثقيفــية وــهي مــصدر هاــئل 

ومــن هــذا المنطلــق، تعتبــر وســائل الاتصــال الاجتماعــي الحديثــة فــي العصــر الرقمــي أنســب وســيط للثقافــة، 

حيــث إنهــا تشــجع جميــع أفــراد المجتمــع، بمختلــف أعمارهــم وانتماءاتهــم وتوجهاتهــم الفكريــة والثقافيــة، 

علــى التواصــل الثقافــي الفعــال بيــن أبنــاء الجيــل الواحــد، وكذلــك بيــن الأجيــال المختلفــة، وبذلــك تشــجع علــى 

سـيخ فـكـرة قبول انتقادات الآخرـيـن ومرئياتهم لـدى المُُـسـتخدِِم، وتعـمـل على ترـ تنمـيـة حرـيـة اـلـرأي والتعبـيـر ـ
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فــي  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  أن  غيــر 

إمكانيــة  عــن  بعيــدة  تــزال  لا  الراهــن،  وضعهــا 

تعويــض الوســائط التقليديــة للثقافــة كالكتــاب، 

الإذاعــة  وبرامــج  والمــجلات،  والصحافــة 

تشــريعات  وضــع  مــن  بــدّّ  فلا  والتلفزيــون، 

الإعلاميــة  فالمــادة  التعبيــر؛  حريــة  لضبــط 

لهــذه الوســائط تزخــر بكافــة أشــكال الســطحية 

ــا حدا ببعــض المثقفين  والتفاهــة والابتــذال؛ مَمَّ

التفاــهة. بعــصر  الحاــلي  ـنا  عصرـ تــسمية  إــلى 

فمــع أن هــذه الوســائل قــد عملت على التقريب 

التواصــل  لوســائط  الإعلاميــة  المــادة 

الســطحية  أشــكال  بكافــة  تزخــر  الاجتماعــي 

ببعــض  حــدا  ممََّــا  والابتــذال؛  والتفاهــة 

المثقفيــن إلــى تســمية عصرنــا الحالــي بعصــر 

هــة لتفا ا

بــت علــى تحــدي البُُعــد الجغرافــي وأدّّت إلــى تعزيــز الإنتاجيــة العلميــة والقــوة الاقتصاديــة، 
ّ
بيــن البشــر وتغلّ

وزيــادة الوعــي بالقضايــا المجتمعيــة، إلا أنهــا قــد ســاهمت فــي المقابــل فــي الحــدّّ مــن التواصــل المباشــر، 

وصعوبــة إيصــال المشــاعر، وتنميــة بعــض العــادات الســيئة كالتنمــر الإلكترونــي، وزيــادة الرهــاب الاجتماعــي؛ 

مـمـا ـتـرك آـثـارا ـسـلبية عـلـى الصـحـة النفـسـية للناـشـئة والـشـباب

ــا إذا كان إصــدار العديــد مــن الكتــب والروايــات، ودون النظــر إلــى متانــة جودتهــا منهجيــا وفنيــا، معيــارا  وعَمَّ

كافيــا ليلــج المــرء نــادي الثقافــة والمثقفيــن، فلا أعتقــد أن الإجــراءات الميسّّــرة لنشــر الأعمــال الأدبية والفنية، 

 لالتحــاق المــرء بنــادي الثقافــة والمثقفيــن، بــل أعتقــد أَنَّ ســهولة إصــدار الكتــب والروايــات 
ًاً
 كافيــ

ًاً
تعتبــر معيــار

الأدبيــة، بــدون التحقــق مــن جودتهــا المنهجيــة والفنيــة وإســهامها فــي تنميــة الثقافــة الجــادة، قــد أســهم 

فــي ظهــور أعمــال تتميــز بمضمــون ثقافــي متدنــي مــن جهــة، لدرجــة أنهــا تســتثير العديــد مــن التســاؤلات 

حــول مــدى أهليــة مؤلفيهــا لكتابتهــا؛ الأمــر الــذي يطــرح ضــرورة التحقــق مــن مصداقيــة هــذه الأعمــال قبــل 

نـت التروـيـج لـهـا بـشـكل واـسـع عـلـى الإنترـ

 فــي المقابــل فــإن الوقــوف عنــد نظريــة جرامشــي فــي المثقــف العضــوي تتيــح الســاحة للجميــع، حيــث لا 

حــدود ولا معاييــر للطروحــات الثقافيــة. ووجهــة النظــر هــذي تســهم فــي عــدم اســتملاك الســاحة الثقافيــة، 

كمــا أَنَّ وضــع المعاييــر يحــد مــن الابتــكار والوصــول للامفكــر فيــه، وكذلــك هنــاك إشــكالية فــي وضــع المعاييــر 

الثقافيــة حيــث إنهــا تنتمــي إلــى جيــل مــن المثقفيــن مغايــر للجيــل القــادم الــذي لــه معاييــره الخاصــة 

بالتحــولات الشــاملة فــي حياتــه، وهنــا نقــف علــى أعتــاب الانفتــاح علــى الجميــع بكافــة الصــور المعياريــة 

صـة للتـجـدد ـفـي الجـسـد الثقاـفـي بحـسـب الأجـيـال جـة ـعـن المعـيـار لإتاـحـة الفرـ والخارـ

“ د. شرف المزعل
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المثقــف فــي المجــال التداولــي لمفهــوم 

العامــة  معارفــه  تتشــعب  مــن  الثقافــة، 

بمــا  أو  ممنهــج،  علمــي  هــو  بمــا  ســواء 

هــو مكتســب ممــارََس، إذ لا يمكــن تقزيــم 

بمــا هــو علمــي المثقــف  مفهــوم 

“
د. عبد الله أبو عوض 

أكاديمي ـ المغرب

“ د. عبد الله أبو عوض 

رغــم تحديــد مجموعــة مــن التعاريــف لمفهــوم »الثقافــة«، إلا أن المتفــق عليــه هــو التعريــف العــام بوصفهــا 

تلــك العلاقــة التــي تربــط المجــالات الســلوكية والاعتقاديــة والأعــراف والعــادات ببعضهــا البعــض عنــد الأشــخاص، 

غيــر أن حمولــة الثقافــة يمكــن الجــزم فــي تخصيــص معناهــا تحــت قاعدة )عام يراد به الخصوص( أي أن فلســفة 

هـي الجاـنـب الممـهـد لضـبـط معـنـى الثقافة فـي ـ مـع المكتـسـب العرـ المـجـال والتنـشـئة الاجتماعـيـة المتوافـقـة ـ

الســلوكيات  مجمــوع  هــي  الثقافــة  فتكــون 

والفكــر  الــذات  تأثــر  تعكــس  التــي  والمعتقــدات 

بالمجــال الــذي تنتســب إليــه، وخاصــة مــا اســتقر فــي 

النفــوس مــن جهــة العقول وتلقته الطباع الســليمة 

المترجــم  هــو  العــام  الســلوك  كان  وإذا  بالقبــول. 

الســلوك  ذلــك  تطبيــع  فــإن  للثقافــة،  العملــي 

هــو  والتأثــر  التأثيــر  لمفهــوم  المنضبــط  بالموجــه 

المثــقف

والمثقــف فــي المجــال التداولي لمفهوم الثقافة، 

مــن تتشــعب معارفــه العامــة ســواء بمــا هــو علمــي 

ممنهــج، أو بمــا هــو مكتســب ممــارََس، إذ لا يمكــن 

لأن  علمــي،  هــو  بمــا  المثقــف  مفهــوم  تقزيــم 

ـِب ــله وإلــيه ـيغ معــنى المثــقف يختــلف بحــسب المــجال المنتـسِ المتحــكم ــفي تفرـ

 عــن تدقيــق معنــى ومبنــى الثقافــة والمثقــف، صــار التحــدي فــي زمــن التدفــق المعلوماتــي عبــر 
ًاً
لكــن وبعيــد

 بســبب 
ًاً
 للانصهــار بيــن المعنييــن نتيجــة الفوضــى فــي تحديــد المفهوميــن معــ

ًاً
 بــارز

ًاً
الوســائط الإعلاميــة عنوانــ
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 يحتــم تضييــق مفهــوم الثقافــة والمثقــف، 

للمجــال  وتاريخيــة  واقعيــة  ترجمــة  لأنهمــا 

الــذي  الخفــي  والشــرط  إليهمــا،  المنســوب 

الخصوصيــة هــو  ذلــك  فــي  التميــز  يمنــح 

غيــاب مجموعــة مــن الضوابــط التــي يمكنهــا أن تســهم فــي الحفــاظ علــى صلابــة حمولــة الثقافــة والمثقــف، 

ومنها:

• احترام دلالة المصطلح في التوظيف المعرفي.	

• اعتماد المقاربة الشمولية في تعميم حمولة المعنى.	

• 	.
ً
ربط المصطلح بالمجال والتنشئة الاجتماعية وآلياته التداولية علميا

• التفريق بين العام والخاص في تفريغ وإسقاط الواقع على المعنى.	

تجــدر الإشــارة إلــى أَنَّ رفــع التحــدي عــن مفهــوم الثقافــة والمثقــف يكــون اللاعــب الرئيــس في حمايــة المدلول 

المعرفــي لهمــا هــو المؤسســات الثقافيــة الرســمية المعنيــة برعايــة ضوابــط التوظيــف والممارســة، وهــي 

التــي باســتطاعتها حمايــة مفهــوم الثقافــة والمثقــف، وذلــك مــن خلال:

• تدويل المصطلح بما هو متوافق مع الموروث.	

• ضبط الشروط الموضوعية للمنعوت بالثقافة والمثقف.	

• المعاصــرة 	 الإعلاميــة  الوســائط  اســتخدام 

للترويــج والنشــر.

• الخاصــة 	 الثقافيــة  الفعاليــات  تنظيــم 

تعميمهــا. ثــم  المجــال،  بشــعبوية 

• تحــدد 	 تنظيميــة  قوانيــن  وإقــرار  ترســيخ 

الثقافــي. العمــل  مجــالات 

• تقييــد الثقافــة بمــا هــو انعــكاس للمجــال 	

ثــم اعتمــاد تعميمهــا. المجتمعــي، 

بســبب  الــكل  فــي  الــكل  انصهــار  ظــل  وفــي 

الهائــل  والصــوري  المعلوماتــي  التدفــق 

المكســو بالمجانيــة والارتجاليــة، يحتــم تضييــق مفهــوم الثقافــة والمثقــف، لأنهمــا ترجمــة واقعيــة وتاريخيــة 

للمجــال المنســوب إليهمــا، والشــرط الخفــي الــذي يمنــح التميــز فــي ذلــك هــو الخصوصيــة. ومــع ذلــك فــإن 

لســببين: نتيجــة  وذلــك  الحــال،  واقــع  هــو  المفهوميــن  توســعة 

الأول: ذاتــي، حيــث لا يوجــد أي مؤطــر للمنعــوت بالمفهوميــن، ممــا يجعلــه عرضــة للاختــراق الاســتبطاني الذي 

سـة ينعـكـس على الممارـ

 بدون رقابة ليستحكم القناعات بما هو استهلاكي. 
ًاً
الثاني: اختراق احترافي، يتسلل تدريجي

وفــي الغالــب الأعــم يمكــن القــول: إن الثقافــة مكتســب ينبنــي علــى الفطريــة، والمثقــف زيادة على ما اكتســب 

، المؤسســات الثقافيــة الرســمية التــي يمكــن 
ًاً
مترجــم خلاق للثقافــة، وكلاهمــا وســيط للآخــر، ووســيطهما معــ

مـع متطلباـتـه فـي راهنـيـة العـصـر والتواـفـق ـ هـوا واـجـب وأوـجـب ـ هـا صـمـام أـمـان لكليهـمـا، وـمـا ـ اعتبارـ

“ د. عبد الله أبو عوض 
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قافــة، 
ّ
للثّ ثلاث  تصــوّّرات  بيــن  التمييــز  يمكــن 

أنثربولوجــي،  طابــع  ذو  الأوّّل،  فالتصــوّّر 

انــي ذو طابــع روحانــي وعقلانــي، وأمّّــا 
ّ
والثّ

سياســي طابــع  ذو  فهــو  الــث 
ّ
الثّ

“
أ.د. فتحي التريكي 

مفكر وفيلسوف ـ تونس

“ أ.د. فتحي التريكي 

 يمكــن تحديــده بعــد 
ًاً
ليــس ثمّّــة شــك أَنَّ مــن بيــن الأســباب الرئيســية لوضعيــة الصّّراعــات فــي العالــم حاليــ

أبحــاث المفكــر الإســتراتيجي الأمريكــي ”صامويــل هنتنجتــون“، بتنــوّّع الثقافــات واحتدامهــا بعضهــا ضــدّّ بعــض. 

فتلــك الصراعــات لــم تنجــم فقــط عــن المنافســات الاقتصاديّّــة المتوحّّشــة رغــم عولمتهــا، ولا عــن الاختيــارات 

 
ًاً
هــا كامنــة أساســ

ّ
 عــن إرادة الهيمنــة والافتخــار بالقــوّّة فقــط. إنّ

ًاً
ــى أيضــ

ّ
ــة، ولا حتّ السّّياســيّّة والإيديولوجيّّ

قافــات 
ّ
فيمــا هــو ثقافــي، ومثلمــا يقــول: فــإَنَّ »السّّياســة العامّّــة ســتهيمن عليهــا المواجهــات بيــن الثّ

ـّراع« ـسم مــستقبل واجــهات الـصّ ـّدع الموــجودة بــين الحــضارات الــتي ترـ وخــطوط الـصّ

 بالاقتصاد والسياسة.
ًاً
لذلك لابَدَّ هنا من تفكيك دلالات مصطلح الثقافة لنفهم ارتباطه استراتيجي

انــي ذو طابــع روحانــي 
ّ
قافــة. فالتصــوّّر الأوّّل، ذو طابــع أنثربولوجــي، والثّ

ّ
نميّّــز بيــن تصــوّّرات ثلاث ممكنــة للثّ

اـلـث فـهـو ذو طاـبـع سياـسـي.
ّ
ّـا الثّ وعقلاـنـي، وأـمّ

القيــم  مــن  مجموعــة  إلــى  الأوّّل  يشــير 

بــة أحيانــا 
ّ
والأفعــال والممارســات تأتــي مركّ

المعــارف  وتتضمّّــن  أخــرى،   
ًاً
أحيانــ تــة 

ّ
ومفتّ

 
ّ

والحــقّ والأخلاق  والفــنّّ  الدّّينيــة  والعقائــد 

التــي  قاليــد 
ّ
والتّ القــدرات  وكلّّ  والعــادات 

فــي  عضــوا  بوصفــه  الإنســان  يكتســبها 

. لمجتــمع ا

فكيــر 
ّ
التّ إلــى  فيشــير،  انــي 

ّ
الثّ صــوّّر 

ّ
التّ أمّّــا 

الكامنــة  القــدرة  إلــى  أي  والحــرّّ،  الفــردي 

أويــل، وعلــى 
ّ
ــداع والتّ فــي كلّّ فــرد علــى الإب

الأــمر ــلزم  إذا  الاعتــقادات  ــمن  ـَة  الجماعـيَّ الأنــساق  ـفض  رـ وعــلى  والحــكم،  الإعــجاب 

مهــا رســميّّا، ويجمــع المعرفــة والإبداعــات 
ّ
انــي كــي ينظّ

ّ
ــا الثالــث، فيســتعيد معطيــات الأوّّل ووســائل الثّ أمّّ

ــا.  داخــل هــدف محــدّّد سياســيّّا أو إيديولوجيّّ
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يســعى الفهــم الأوّّل إلــى تركيــز الهويــة علــى قيــم وأفعــال محــددة إقحامــا للفــرد داخــل جماعــة معيّّنــة، 

 وممارســة 
ًاً
ــة مــن أجــل تحييــن المكتســبات المعرفيــة والعلميــة نظــر ــه النقديّّ انــي بصفت

ّ
ويعمــل التصــور الثّ

قــل الاجتماعــي؛ أمــا التصــور الثالــث فهــو الــذي يقحــم الثقافــة بفهميهــا الأول والثانــي 
ّ
وتحريــر الفــرد مــن الثّ

ـفـي مؤسـسـات اقتصادـيـة أو سياـيّّسة فيـكـون غالـبـا تـحـت ـسـيطرة الإيديولوجـيـا المهيمـنـة

ننــا مــن فهــم جدليّّــة 
ّ
هــذا التمييــز بيــن التعريفــات الثلاثــة لمفهــوم الثقافــة ذو أهميــة قصــوى لأنــه يمكّ

 .
ًاً
قافــة والمؤسّّســة التــي تميّّــز فــي نطــاق أوســع وضعيّّــة عمــل الذهــن فــي كلّّ بلــدان العالــم تقريبــ

ّ
الثّ

قافــة بصفتــه 
ّ
جــاه واضــح، فــي كلّّ مــكان مــن العالــم، نحــو فــرض التصــوّّر الأوّّل للثّ

ّ
وبالفعــل يوجــد حاليــا اتّ

انــي فــي خدمــة الأوّّل. وبهــذا يســهل إقحــام 
ّ
صــوّّر الوحيــد الممكــن، والعمــل بطريقــة تجعــل المفهــوم الثّ

ّ
التّ

ــب محكــوم باختيــارات سياســيّّة وإيديولوجيّّــة. لذلــك كثيــرا مــا نخلــط بيــن 
ّ
صوريــن فــي نســق مركّ

ّ
هذيــن التّ

مفهــوم الثقافــة وتصــور الحضــارة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى نعتبــر أن الثقافــة الصــادرة عــن المؤسســات 

ـفـي الدوـلـة ـهـي الأنـجـع والأنـفـع معتبرـيـن أن الثقاـفـة الأـخـرى هامـشـية

لقــد خضعــت مختلــف أشــكال السّّــلطات السّّياســيّّة فــي منتصــف القــرن الســابق لعمليّّــة تغييــر كبيــرة حيــن 

مــة 
ّ
قديــة والروحيــة وأثبتتهــا داخــل أجهــزة محكّ

ّ
أقحمــت الثقافــات فــي المؤسســة وحرمتهــا مــن ميزتهــا النّ

.
ًاً
 وسياــسي

ًاًي
إيديولوجــ

قافــي يمكــن تعريفــه 
ّ
الــث الــذي نســمّّيه بلفظــة »الثقافــي«. فالثّ

ّ
عييــن، نشــأ التصــوّّر الثّ

ّ
مــن خلال هــذا التّ

 مــا نخلــط بيــن مفهــوم الثقافــة 
ً
كثيــراً

وتصــور الحضــارة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 

عــن  الصــادرة  الثقافــة  أن  نعتبــر  أخــرى 

المؤسســات فــي الدولــة هــي الأنجــع 

الثقافــة الأخــرى  والأنفــع معتبريــن أن 

هامشــية

قافــي 
ّ
بمــا هــو السّّياســة التــي تمنــح لــكلّّ أنشــطة الإبــداع الثّ

رهــا داخــل خيــار 
ّ
، وتخصّّــص لهــا وظائــف معيّّنــة وتؤطّ

ًاً
مكانــ

إرادي إيديولوــجي 

بتنــوّّع  تتنــوّّع  حــرة طليقــة  كالأدب  الثقافــة  تعــد  لــم  هكــذا 

نخبــة  فــي  وأحيانــا  معيّّنــة  نخبــة  داخــل  وتتمحــور  الأفــراد، 

النخبــة. والفيلســوف السياســي الإيطالــي جرامشــي يذهــب 

إلــى أبعــد مــن ذلــك ويعتبــر أَنَّ كل تنظيــم للثقافــة هــو فــي 

 مــع الســلطة المهيمنــة. 
ًاً
حــد ذاتــه التحامــ

ده   حــَدَّ
ًاً
 جديــد

ًاً
ــزة نوبــل، »أمرتيــا ســن«، فقــد وضــع مفهومــ ــا الفيلســوف البنغالــي الأمريكــي صاحــب جائ أَمَّ

بتلــك الروابــط بيــن الثقافــة والاقتصــاد، وهــو مفهــوم »القــدرات« الــذي يتحكــم فــي تطويــر الحيــاة بصفــة 

عامّّــة، لذلــك ســتكون الثقافــة ضروريــة للاقتصــاد ومصاحبــة لــكل تطوّّراتــه وتغيراتــه بالإضافــة إلــى كونهــا 

ــضرورة سياــسية واــستراتيجيّّة

“ أ.د. فتحي التريكي 
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الموقف الثقافي - الثقافة والمثقف

مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟
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المثقفيــن،  علــى  وأساســي  كبيــر  دور  يقــع 

والنقديــة،  المعرفيــة،  قدراتهــم  فعبــر 

والاجتماعيــة يجــب أن يكونــوا ســفراء للترويــج 

والحفــاظ علــى الثقافــة. فالثقافــة والمثقــف 

كلاهمــا ركيزتــان أساســيتان فــي بنــاء الأمــم 

مســتقبلها وتشــكيل 

“
د. لولوة بودلامة 

كاتبة وإعلامية ـ البحرين 

يمكــن القــول إَنَّ الثقافــة هــي الأنســجة التــي تنســج هويــة الشــعوب، تعبــر عــن قيمهــا، معتقداتهــا، وفنونها. 

ــا المثقــف، فهــو الفــرد الــذي ينهــل مــن بحــر المعرفــة فــي  إنهــا مــرآة تعكــس أصالــة المجتمعــات وتطورهــا. أَمَّ

شــتى المجــالات، والقــادر علــى التفكيــر النقــدي والتحليــل العميــق، والــذي يســهم بفاعليــة فــي توعيــة 

المجتـمـع وتطوـيـره

ولضبــط مصطلــح الثقافــة والمثقــف، يجــب أنْْ نحــدد منظومــة القيــم والعــادات والفنــون، وترويجهــا بيــن 

المجتمعــات )الداخليــة والخارجيــة( ويقــع دور كبيــر وأساســي علــى المثقفيــن فــي ذلــك، فعبــر قدراتهــم 

فالثقافــة  الثقافــة.  علــى  والحفــاظ  للترويــج  يكونــوا ســفراء  أن  يجــب  والاجتماعيــة  والنقديــة،  المعرفيــة، 

ـتان أساــسيتان ــفي بــناء الأــمم وتــشكيل مــستقبلها والمثــقف كلاهــما ركيزـ

وبالنســبة لدور المؤسســات الثقافية الرســمية في الإســهام في ضبط مفهومي الثقافة والمثقف، فمن 

الواضــح أن المؤسســات الثقافيــة الرســمية 

وتحديــد  ضبــط  فــي  ــا  محورًيً ا  دوًرً تلعــب 

خلال  مــن  والمثقــف  الثقافــة  مفهومــي 

العمــل  ورش  وتنظيــم  والتوعيــة  التعليــم 

بالمفاهيــم  المجتمــع  لتعريــف  والنــدوات 

الثقافيــة الأساســية. كمــا تســاهم فــي حفــظ 

التــراث الثقافــي والأدبــي والفنــي وتوثيقــه 

بالإضافــة  القادمــة.  للأجيــال  ــا  متاًحً لجعلــه 

المؤسســات  هــذه  تدعــم  ذلــك،  إلــى 

المثقفيــن والفنانيــن مــن خلال منــح وفــرص 

عــرض أعمالهــم، ممــا يعــزز مــن دورهــم فــي 

المجتمــع. إن تنظيــم الفعاليــات الثقافيــة مثــل المهرجانــات والمعــارض يعــزز مــن الحــوار الثقافــي والتبــادل 

الــناس بــين  الفــكري 

“ د. لولوة بودلامة 
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وتقــوم المؤسســات الثقافيــة بــدور البحــث والدراســة لتعميــق فهــم هــذه المفاهيــم وتطويــر معاييــر 

جديــدة، بالإضافــة إلــى التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة لتبــادل المعرفــة والخبــرات. مــن خلال هــذه الجهــود، 

ــا. ووجــود صــف المثقفيــن فــي  تســاهم المؤسســات الثقافيــة فــي بنــاء مجتمــع متعلــم وواعٍٍ ومتناغــم ثقافًيً

المقدمــة باعتبارهــم أحــد قــادة الــرأي وشــراكتهم فــي رســم الاســتراتيجيات الثقافيــة يجــب أن يكــون أساســا 

لجمـيـع اـلـدول ـمـن أـجـل تمكـيـن المثقفـيـن

ــا المخاطــر المرتبطــة بتضييــق مفهــوم الثقافــة او توســيعه، فأعتقــد أَنَّ تضييــق مفهــوم الثقافــة يمكــن  أَمَّ

أن يــؤدي إلــى التعصــب والانــغلاق، حيــث يتــم حصــر الثقافــة فــي مجموعــة محــددة، ممــا يعــوق التنــوع 

ــداع.  والإب

هــذا النهــج قــد يــؤدي إلــى تهميــش الأقليــات الثقافيــة؛ وفــي المقابــل فــإن توسُُّــع مفهــوم الثقافــة بشــكل 

مفــرط قــد يــؤدي إلــى تشــتت الهويــة وفقــدان القيــم الأساســية التــي تشــكل الرابــط الاجتماعــي بيــن أفــراد 

ــا يخلــق فوضــى معرفيــة ويجعــل مــن الصعــب تحديــد الهويــة الوطنيــة أو الجماعيــة. تــوازن  المجتمــع، مَمَّ

 ومعرفــة دقيقــة بمتطلبــات المجتمــع وتحدياتــه، لضمــان اســتدامة الهويــة 
ًاً
ضبــط المفهــوم يتطلــب وعيــ

الثقافـيـة وتعزـيـز التـنـوع والابـتـكار ـفـي الوـقـت ذاـتـه

وفيمــا يتعلــق بالوســيط الأنســب للثقافــة، فتحديــده يعتمــد علــى الســياق والهــدف والجمهــور المســتهدف. 

تظــل الكتــب والصحافــة والمــجلات أدوات أساســية لنقــل المعرفــة والثقافــة بعمــق واســتدامة، حيــث تمتــاز 

التواصــل  وســائل  توفــر  المقابــل،  فــي  النقــدي.  التفكيــر  وتحفيــز  العميقــة  الأفــكار  نقــل  علــى  بقدرتهــا 

الاجتماعــي ســرعة الانتشــار والتفاعــل الفــوري، ممــا يعــزز التواصــل والتفاهــم بيــن الثقافــات المختلفــة. 

دورًًا  الرســمية  الثقافيــة  المؤسســات  تلعــب 

محوريًًــا فــي ضبط وتحديــد مفهومي الثقافة 

والتوعيــة  التعليــم  خلال  مــن  والمثقــف 

لتعريــف  والنــدوات  العمــل  ورش  وتنظيــم 

الأساســية الثقافيــة  بالمفاهيــم  المجتمــع 

“ د. لولوة بودلامة 
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التواصــل  وســائل  أَنَّ  مــن  الرغــم  وعلــى 

الــذي  العمــق  تعــوض  لا  قــد  الاجتماعــي 

تلعــب  أنهــا  إلا  التقليديــة،  الوســائط  توفــره 

 فــي نشــر الثقافــة وجعلهــا أكثــر 
ًاً
 مهمــ

ًاً
دور

بيــن  التكامــل  خلال  مــن  الجمهــور.  مــن   
ًاً
قربــ

ــة، يمكــن تحقيــق  الوســائط التقليديــة والحديث

تــوازن مثالــي فــي نقــل الثقافــة وتعزيــز الفكــر، 

ــز  حيــث يتــم اســتخدام الكتــب والصحافــة لتعزي

الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  المعرفــة، 

والتفاــعل الانتــشار  لزــيادة 

الثقافــة  لنقــل  الأنســب  الوســيط  تحديــد 

والجمهــور  والهــدف  الســياق  علــى  يعتمــد 

ف لمســتهد ا

ــا إذا كان إصــدار العديــد مــن الكتــب والروايــات وبــدون النظــر إلــى متانــة جودتهــا منهجيــا وفنيــا، معيــارا  وعَمَّ

كافيــا ليلــج المــرء نــادي الثقافــة والمثقفيــن؟ فأعتقــد أَنَّ ســهولة الطباعــة وإصــدار الكتــب والروايــات لا 

ــا لدخــول نــادي الثقافــة والمثقفيــن. فالعبــرة ليســت بعــدد الكتــب المنشــورة، بــل بجودتهــا  ا كافًيً يعــد معيــاًرً

ومنهجيّّتهــا ومحتواهــا الفنــي. 

ــا فــي التعبيــر، وقــدرة علــى التأثيــر الإيجابــي فــي المجتمــع. 
ًقً

ــا فــي المعرفــة، وصد
ًقً

الثقافــة تتطلــب عم

وليــس كل كتــاب مطبــوع يضفــي صفــة المثقــف علــى مؤلفــه، بــل يجــب أنْْ تكــون هنــاك جــودة فكريــة وأدبيــة 

ا فــي  ا مســتداًمً ــا للقضايــا المطروحــة. الأدب والفــن الحقيقيــان همــا مــا يتــرك أثــًرً
ًقً

ــا عمي ــا وفهًمً تعكــس نضًجً

نـفـوس الـقـراء والمجتـمـع، ويـقـدم رؤـيـة جدـيـدة تتـجـاوز الـحـدود التقليدـيـة

“ د. لولوة بودلامة 



41

الموقف الثقافي، العدد العاشر - الثقافة والمثقف 

الموقف الثقافي - الثقافة والمثقف

مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟



42

الموقف الثقافي، العدد العاشر - الثقافة والمثقف 

الثقافــة ليســت بنيــة ثابتــة وســكونية، بــل على 

النقيــض مــن ذلــك كيــان يتطــور ويتغيــر بتغيــر 

البشــري  والنشــاط  والمعــارف  المجتمعــات 
ً
عمومــاً

“
د. محمد الجرطي 

مترجم وأديب ـ المغرب

 تتعــدد التعريفــات بخصوصــه، وهــو مــا يطــرح معضلــة كبيــرة لهــا 
ًاً
 إشــكالي

ًاً
لقــد بــات مصطلــح الثقافــة مصطلحــ

انعكاســات وخيمــة علــى المجتمعــات بســبب الاخــتلاف والتبايــن فــي تحديــد هــذا المفهــوم العصــي علــى 

الاخـتـزال ـفـي تـصـور أـحـادي ومتجاـنـس. 

المفهــوم  مــن  الانــطلاق  اللازم  مــن  أرى  الثقافــة،  مفهــوم  صياغــة  فــي  الانــفلات  هــذا  مــن  وللحــد 

 أنتجــه الإنســان لتســخير الطبيعــة لصالحــه، 
ًاً
 ذهنيــ

ًاً
الأنثروبولوجــي للثقافــة الــذي ينظــر إليهــا باعتبارهــا نشــاط

وهــو مــا يذهــب إليــه رائــد النقــد الثقافــي رايمونــد ويليامــز فــي كتابــه »الثقافــة والمجتمــع«، حيــث يــرى أَنَّ 

الثقافــة هــي مفهــوم معقــد ومتشــابك ودينامكــي يغطــي جوانــب متعــددة مــن الوجــود الإنســاني، بمــا 

فــي ذلــك الفنــون، والآداب، والعلــوم، والتقاليــد. فالثقافــة ليســت بنيــة ثابتــة وســكونية، بــل علــى النقيــض 

.
ًاًم
ــمن ـذـلك كــيان يتــطور ويتغــير بتغــير المجتمــعات والمــعارف والنــشاط البــشري عموــ

 عــن هــذا، ثمــة مفهــوم آخــر للثقافــة، 
ًلاً
فــض

يُُعــرّّف  الــذي  الأكاديمــي  المفهــوم  وهــو 

الثقافــة فــي إطــار التخصصــات. فالفيلســوف 

المفاهيــم  صناعــة  فــي  مهمتــه  تكمــن 

 مــن منظــور 
ًاً
والأفــكار والتصــورات. وانطلاقــ

ــة ثقافــة عامــة وثقافــة خاصــة،  التخصــص، ثَمَّ

 
ًاً
معرفيــ  

ًلاً
حــق تخــص  التــي  الثقافــة  أي 

 علــى غيــر المتخصصيــن 
ًاً
 يبقــى منيعــ

ًاً
ــ معين

كالهندســة والطــب والميكانيــكا وغيرهــا مــن 

يمنــى  الكاتبــة  تــرى  كمــا  لكــن  التخصصــات. 

العيــد، كل مــا هــو ليــس فــي صالــح الإنســان 

ليــس بثقافــة. فالأســلحة الفتاكــة ووســائل الدمــار ومــا شــابه ذلــك هــي إحــدى مََرََضِِيــات التاريــخ والوجــه 

البائــسة.   المادــية  للحــضارة  البــشع 

“ د. محمد الجرطي 
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مــن البديهــي أَنَّ الحديــث عــن مفهــوم الثقافــة 

المثقــف  مفهــوم  عــن  الحديــث  إلــى  يدفعنــا 

هــو  فالمثقــف  والنظريــات.  للمعــارف  المنتــج 

فــي  وانخراطــه  النقــدي.  الإنســانية  ضميــر 

وعلــى  الثقافيــة  والمؤسســات  المجتمــع 

رأســها الجامعــات ومراكــز الأبحــاث يدفعــه إلــى 

اتخــاذ مواقــف إنســانية والاصطفــاف فــي هــذا 

ذاك أو  الجاــنب 

ولعــل هــذا مــا حــدا بالمفكــر إدوارد ســعيد إلــى 

تحديــد مفهوميــن للمثقــف: المثقــف التقليــدي 

الــولاء  مشــكلة  هــوادة  بلا  تحاصــره  الــذي 

 عــن القيــم الإنســانية 
ًاً
للســلطة، فيناصرهــا بعيــد

الــذي  العضــوي  والمثقــف  العدالــة،  وصــوت 

فــي  بقولهــا  ويجاهــر  الحقيقــة  إلــى  ينحــاز 

وجــه الســلطة، ويلــزم وجــوده بمناصــرة قضايــا 

الثــمن الإنــسانية مهــما كان 

فــي الواقــع، إَنَّ تعــدد التصــورات والمفاهيــم 

هشاشــة  خلقــت  ثقافيــة  فوضــى  إلــى  أدى 

فكريــة وقضــت علــى إنتــاج المعــارف والــرؤى 

وثقافيــة.  حضاريــة  نهضــة  بتحقيــق  الكفيلــة 

إدراج  الواجــب  مــن  الثقافــة،  مصطلــح  لضبــط 

الثقافــة فــي إطــار التخصــص للحــد مــن التطفــل 

علــى تخصصــات تكــون بعيدة عن بعــض الباحثين. 

لكــن مــن جهــة أخــرى، يطــرح مصطلــح التخصــص 

النقــدي.  الإنســانية  ضميــر  هــو  المثقــف 

والمؤسســات  المجتمــع  فــي  وانخراطــه 

ومراكــز  الجامعــات  رأســها  وعلــى  الثقافيــة 

الأبحــاث يدفعــه إلــى اتخــاذ مواقــف إنســانية 

ذاك أو  الجانــب  هــذا  فــي  والاصطفــاف 

بــدوره إشــكالية، لأنــه، فــي تصــور يــوري لوثمــان، ليــس هنــاك ثقافــة، بــل ثقافــات. ومــن ثــم وجــب علــى 

 لضبــط هــذا الانــفلات مــن خلال دور الجامعــات فــي وضــع برامــج جامعيــة 
ًاً
 مهمــ

ًاً
المؤسســات أن تلعــب دور

ــدََرّّس وحــدات متخصصــة مثــل وحــدة » الدراســات الثقافيــة »، و« ثقافــة مــا بعــد الحداثــة ». 
ُ
تُ

“ د. محمد الجرطي 
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تكمــن أخطــار توســيع مفهــوم الثقافــة فــي الــدرس الجامعــي الــذي تجــاوز مفهــوم النــص إلــى الخطــاب، 

وجعــل مــن كل النصــوص خطابــات ثقافيــة، وفتــح البــاب علــى مصراعيــه لــكل التخصصــات الأخــرى لتحشــر نفســها 

فــي دراســة النصــوص. فألفينــا أنفســنا أمــام عالــم الاجتمــاع يبحــث فــي النصــوص عــن ظواهــر اجتماعيــة، 

 عــن عُُقــد ومكبوتــات، والأنثربولوجــي ينقــب عــن عــادات وتقاليــد، 
ًاً
وعالــم النفــس يســبر أغــوار النــص باحثــ

والناقــد الأدبــي يبحــث عــن قيــم فنيــة وجماليــة. وهكــذا انتفــت مهمــة الناقــد الــذي أصبــح يزاحمــه متخصصــون 

آـخـرون ـفـي حـقـول معرفـيـة أـخـرى بعـيـدة ـعـن الأدب.

أمــا تضييــق مفهــوم الثقافــة فلــه ســلبيات أخــرى يبقــى المتضــرر الأكبــر منــه هــو ثقافــة الهامــش أو الثقافــة 

الشــعبية فــي مقابــل الثقافــة العالِِمــة. ذلــك أن الثقافــة الشــعبية يُُنظــر إليهــا بشــكل دونــي رغــم مــا تزخــر بــه 

ـمـن قـيـم معرفـيـة ومـغـزى ثقاـفـي عمـيـق.

فــي الختــام، يجــب التأكيــد علــى أَنَّ الوســيط الأنســب للتثقيــف ونقــل المعــارف هــو الكتــاب كوســيط مركــزي 

 فــي التعريــف بالكتــب وتســهيل التواصــل. لكــن هــذه 
ًاً
 كبيــر

ًاً
لا غنــى عنــه، وإن كانــت وســائط الإعلام تلعــب دور

الســهولة انعكســت بشــكل ســلبي علــى المجتمعــات مــن خلال ســهولة نشــر الــرداءة والســطحية والتعتيــم 

الثقافــي، ولعــل هــذا مــا جعــل الكاتــب الإيطالــي أمبرتــو إيكــو يقــول فــي هــذا الصــدد: »إن وســائل التواصــل 

أتاـحـت لجحاـفـل ـمـن الأغبـيـاء أن يتحدـثـوا وكأنـهـم علـمـاء«

المتضــرر الأكبــر مــن تضييــق مفهــوم الثقافــة 

الشــعبية  الثقافــة  أو  الهامــش  ثقافــة  هــو 

أن  ذلــك  العالِِمــة.  الثقافــة  مقابــل  فــي 

الثقافــة الشــعبية يُُنظــر إليهــا بشــكل دونــي 

رغــم مــا تزخــر بــه مــن قيــم معرفيــة ومغــزى 

عميــق ثقافــي 

“ د. محمد الجرطي 
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قــد يضــم مجتمــع واحــد العديــد مــن الثقافــات 

حســب تنوعه الاثنولوجي وتركيبته الســكانية؛ 

ثقافــات صغــرى  ل 
ّ
تشــكّ إمكانيــة  عــن  ناهيــك 

مرتبطــة بفئــات اجتماعيــة

“
  أ.د. منجي الزيدي

أكاديمي ـ تونس

عنــد الحديــث عــن ضبــط مصطلــح »ثقافــة« وتحديــد معاييــره، نجــد أن هــذا المصطلــح حمّّــال أوجــه، حيــث أحصــى 

فوهــا فــي تصنيفــات اختلفــت وتنوّّعــت باخــتلاف زوايــا النظــر والتخصّّصــات 
ّ
الباحثــون عشــرات التعريفــات وصنّ

 ومــن بــاب »تحصيــل حاصــل« ولا يحتــاج إلــى عنــاء التحديــد، غيــر أنــه يبــدو 
ًاً
والمقاصــد. المفهــوم يبــدو بديهيــ

»بداهــة خاطئــة« لكلمــة »فــخ«، كمــا قــال إدغــار مــوران. عبــارة »ثقافــة« العربيــة حديثــة قــد يعــود تاريخهــا إلــى 

بدايــة القــرن العشــرين، وهــي تعريــب لكلمــة Culture، ومـصـدر تعريبـهـا غـيـر معـلـوم، كـمـا أـكـد ماـلـك ـبـن نـبـي.

المعنــى الإيتيمولوجــي الأصلــي للعبــارة اللاتينيــة فلاحــة الأرض. تحولــت الدلالــة مــن حقــل الإخصــاب المــادي 

إلــى ســجل تنميــة الأفــكار والمعــارف فــي القــرن الثامــن عشــر بفضــل عصــر الأنــوار. غــدت الكلمــة تعنــي تطويــر 

ــت عبــارة Kultur الألمانيــة علــى أن »الثقافــة هــي 
ّ
العلــوم والفنــون وتنميــة الملــكات الفكريــة للإنســان. ودلّ

خاصيــة الإنســان المتعلــم الــذي طــوّّر ذوقــه وحسّّــه النقــدي وقدرتــه علــى الحكــم والتمييــز«. وبهــذا المعنــى 

ارتبـطـت بالتعلـيـم والتربـيـة

الأنثروبولوجيــا حمّّلــت الكلمــة بثقــل معرفــي 

داخــل  الإنســان  يكتســبه  مــا  كل  جمعــت  إذ 

ومعــارف  وقيــم  معتقــدات  مــن  المجتمــع 

ثــمّّ  ومــن  عيــش،  وأنمــاط  تعبيــر  وأســاليب 

وجهــت التعريفــات اللاحقــة، حتــى تلــك التــي 

 1982 ســنة  اليونســكو  منظمــة  اعتمدتهــا 

فــي مكســيكو بعــد قــرن مــن تعريــف تايلــور. 

 رغــم بعــض التعــديلات 
ًاً
وظــل التعريــف ثابتــ

 
ًاً
تعقيــد الثقافــة  تعريــف  ويــزداد  الجزئيــة. 

قبيــل:  مــن  مقــابلات  ضمــن  وجــوده  بحكــم 

الثقافة/الحضــارة؛ الثقافة/الطبيعــة. كمــا نشــأت منــذ القــرن العشــرين مفاهيــم فرعيــة تتصــل بالعلاقــات بيــن 

الثقافــات داخــل المجتمــع الواحــد وبيــن المجتمعــات المختلفــة مثــل »التثاقــف والتفاعــل الثقافــي والتمــاس 

الثقافــي وغيرهــا« وقــد يضــم مجتمــع واحــد العديــد مــن الثقافــات حســب تنوعــه الاثنولوجــي وتركيبتــه 

ل ثقافــات صغــرى مرتبطــة بفئــات اجتماعيــة )عمّّــال، فلاحــون...( أو شــرائح 
ّ
الســكانية؛ ناهيــك عــن إمكانيــة تشــكّ

“ أ.د. منجي الزيدي 



47

الموقف الثقافي، العدد العاشر - الثقافة والمثقف 

عمريــة )أطفــال، شــباب...(. وقــد نحتــت الدراســات 

مفهــوم  والإنثربولوجيــة  السوســيولوجية 

الثقاــفة الفرعــية للتعبــير عنــها

الثقافــة أساســها التنــوّّع والثــراء، فهــي تتخــذ 

المــادي  منهــا  ومختلفــة،  متنوعــة  أشــكالا 

وغيــر المــادي، ومنهــا الثابــت ومنهــا المتحــوّّل، 

ومنهــا العملــي ومنهــا التجريــدي. والثقافــة 

إلــى  الإنســان  بأنشــطة  ترتقــي  التــي  هــي 

فضــاء  أنهــا  ذلــك  المعنــى  مــن  ثانيــة  درجــة 

التعبيــر والخيــال والإبــداع والابتــكار. والثقافــة 

ــة  هــي البصمــات التــي يتركهــا البشــر فــي رحل

عبّّــر عــن أعمــق مــا فــي 
ُ
الوجــود. لذلــك نجدهــا تُ

شــخصية الشــعوب. ورغــم صعوبــة الفصــل بيــن 

مســتويات الثقافــة ومجالاتهــا فإنــه يمكــن أن 

 يحتــوي علــى 
ًلاً
نتبيــن أَنَّ هنالــك مســتوى شــام

أغلــب العناصــر الروحيــة والفكريــة والســلوكية 

 يحــدد 
ًاً
والماديــة لحيــاة الإنســان ومســتوى ثانيــ

الثقاــفة ــفي مــجال الــفن والفــكر والتعبــير

 عــن 
ًاً
 وتعــدّّد

ًاً
ــف تعقيــد

ّ
ولا يقــلّّ مصطلــح المُُثقّ

 فــي لســان 
ُ

قِِــفُ
َ
مصطلــح ثقافــة. والشــخص الثَ

بــه  والمُُــراد  والــذكاء  الفطنــة  ذو  هــو  العــرب 

 مــا يقــع الخلــط بيــن 
ًاً
أنــه ثابــت المعرفــة. وكثيــر

ــر. 
ّ

ــف والمتحضّ
ّ

ــم. وبيــن المثقّ
ّ
ــف والمتعلّ

ّ
المثقّ

وقــد أدّّى الجــدل فــي الغــرب بيــن مفهومــي 

الثقافــة هــي التــي ترتقــي بأنشــطة الإنســان 

إلــى درجــة ثانيــة مــن المعنــى ذلــك أنهــا فضاء 

التعبيــر والخيــال والإبــداع والابتــكار

ــر  Civiliséإلــى 
ِ

درُُجِِيّّــة تمــرُُّ بالإنســان مــن مُُتحضِّ
َ
الثقافــة والحضــارة مــع منتصــف القــرن التاســع عشــر إلــى تَ

ن Formé، وـذلـك بحـسـب ـمـا ـجـاء ـفـي كـتـاب »سوـسـيولوجيا الثقاـفـة« للطاـهـر لبـيـب ــف Cultivé إلــى مُُكــَوَّ
َقَّ

مُُث

ــف فــي اســتعمالها الفكــري هــي ترجمــة للفظــة Intellectuel، وهــي تــدل بشــكل عــام علــى 
َقَّ

بََيــد أن كلمــة مُُث

 مــن المعرفــة و العلــم والوعــي، وتشــتغل فــي حقــل الأفــكار والرمــوز، وتتمتــع بمكانــة 
ًاً
فئــة معيّّنــة حــازت قــدر

مميّّــزة فــي المجتمــع. وبالفعــل، فقــد ظهــر منــذ اختــراع الكتابــة و نشــأة الأديــان مــن يحتــرف الفكــر والثقافــة 

“ أ.د. منجي الزيدي 
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هــا 
ّ
والعلــم. ووظيفــة هــؤلاء إنتــاج الخطابــات الضامنــة لهويــة الجماعــة والقيــم المركزيــة الســائدة فيهــا وبثّ

مـان والـمـكان، كـمـا ـجـاء ـفـي كـتـاب »سوـسـيولوجيا المثقفـيـن« لجـيـرار لوكلـيـرك ـفـي الزـ

الثقافــي  البعــد  فــي  اجتماعــي سياســي:  وبعــد  ثقافي/معرفــي  بعــد  بعديــن.  ذو  »المثقــف«  وتعريــف 

المعرفــي، اتجــه بعــض الدارســين إلــى تعريــف المثقــف فــي نطــاق السياســة الثقافيــة ومجــالات ممارســتها، 

 
ًاً
إنتاجــ يتعامــل  الــذي  فهــو  وثقافيــة.  فنيــة  فكريــة  بوظائــف  المرتبطــة  الأوســاط  ضمــن  المثقــف  فــأدرج 

 مــع الأفــكار، ســواًءً أكانــت أدبيــة، أو علميــة، أو فكريــة، أو إيديولوجيــة. وبالتالــي فهــو 
ًاً
 ونشــر

ًاً
واســتهلاك

يحتــاج إلــى »فضــاء حقيقــي يرعــى إنتــاج هــذه الأفــكار بوصفهــا ثــروة جماعيــة لا فرديــة فحســب«. وهــذه 

الأماكــن متنوعــة وقــد تطــورت عبــر التاريــخ مــن القصــور إلــى الصالونــات الأدبيــة إلــى الجامعــات ومراكــز البحــث 

ودور النشــر، والفضــاء العــام، والصحافــة، والإعلام. 

عــون ويمارســون الثقافــة أي العالــم الرمــزي الخــاص 
ّ

مــن هــذه الوجهــة، المثقفــون هــم مــن »يبدعــون ويوزّ

أنهــم يشــكلون  باعتبــار  عــام،  إليهــم بشــكل  ــر 
َ
الفــن والعلــم والديــن«. ويُُنظَ بالإنســانية والــذي يتضمــن 

»الجماعــة الأصغــر التــي تتألــف مــن أولئــك الذيــن يســهمون مباشــرة فــي ابتــكار ونقــل ونقــد الأفــكار. وتضــمّّ 

الاجتماعيــة،  النظريــات  فــي  والمتخصصيــن  والمفكريــن،  والفلاســفة،  والفنانيــن،  المؤلفيــن،  الفئــة  هــذه 

، ذلــك أن المســتويات الدنيــا منهــا 
ًاً
والمعلقيــن السياســيين. وقــد يصعــب تعييــن حــدود هــذه الجماعــة تمامــ

تختلــط بمهــن الطبقــة الوســطى مثــل التدريــس والصحافــة، لكــن الخصائــص المميــزة لهــا - التــي تتعلــق 

، وذلــك كمــا ورد فــي كتــاب الصفــوة والمجتمــع، دراســة فــي 
ًلاً
 كام

ًاً
مباشــرة بثقافــة المجتمــع- واضحــة وضوحــ

عــلم الاجتــماع السياــسي لبوتوــمور

بالنســبة للمؤسســات الثقافيــة الرســمية ودورهــا فــي ضبــط مفهومــي »الثقافــة« و«المثقــف«، فأعتقــد 

أَنَّ المؤسســات الثقافيــة جهــة رســمية تســهر علــى تجســيم السياســة الثقافيــة لبلــد مــن البلــدان.  وقــد 

تكــون مختصــة فــي الميــدان الثقافــي الــذي يشــمل الفكــر والفنــون والآداب والتــراث، وقــد تكــون تربويــة 

ــف فــي اســتعمالها الفكــري هــي 
َ

كلمــة مُُثقَّ

تــدل  وهــي   ،Intellectuel للفظــة  ترجمــة 

 مــن 
ً
بشــكل عــام علــى فئــة معيّّنــة حــازت قــدراً

فــي  وتشــتغل  والوعــي،  والعلــم  المعرفــة 

حقــل الأفــكار والرمــوز، وتتمتــع بمكانــة مميّّــزة 

المجتمــع فــي 

“ أ.د. منجي الزيدي 
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عنــى بالتنشــئة والتعليــم وكل مــا 
ُ
اجتماعيــة تُ

يتعلــق بخدمــة المجتمــع. بهــذا التعريــف تكــون 

هــذه المؤسســات المرجعيــة الرســمية لتحديــد 

الجهــات والفاعليــن المعنييــن بالثقافــة. وهــي 

مصالحهــا  لخدمــة  الوظيفــة  بهــذه  تقــوم 

الوطنيــة وفــق منظومات قيمهــا وخصوصيات، 

واقعهــا ومشــاريعها التنمويــة والاســتراتيجية. 

»الثقافــة«  مفهومــي  ضبــط  عمليــة  وتكــون 

باحتياجــات  عضويــة  علاقــة  فــي  و«المثقــف« 

المجتمــع وتطلعاتــه. لا يتعلــق الأمــر بالانتقــاء 

بقــدر مــا يتصــل بالتنظيم المعرفــي والمنهجي 

مفهومــي  ضبــط  عمليــة  تتــم  أن  يجــب 

»الثقافــة« و«المثقــف« فــي علاقــة عضويــة 

باحتياجــات المجتمــع وتطلعاته. لا يتعلق الأمر 

بالانتقــاء بقــدر مــا يتصــل بالتنظيــم المعرفــي 

التخطيــط  علــى  يســاعد  الــذي  والمنهجــي 

والتقييــم والتمويــل،  والتنفيــذ،  والبرمجــة، 

الــذي يســاعد علــى التخطيــط والبرمجــة، والتنفيــذ، والتمويــل، والتقييــم. كل بلــد لــه معاييــره ومقاييســه، 

ولكــن فــي العمــوم الثقافــة هــي مــا يجســم الهويــة الوطنيــة ومناعتهــا، ويعــزز التماســك الاجتماعــي، 

ــا  ويخــدم التنميــة. والسياســة الثقافيــة هــي الأجهــزة والأذرع التنفيذيــة التــي تحــوّّل الرؤيــة إلــى واقــع. أَمَّ

المثقــف فهــو الفاعــل الرئيــس الــذي يغــذي الرؤيــة ويســتنبط الأفــكار وينيــر الســبيل لبقيــة أفــراد المجتمــع 

بعــوه وينبّّههــم لمــا يُُفرقهــم فيجتنبــوه، ويكــون ذلــك بصناعــة 
ّ
بمــا يســاعدهم علــى إدراك مــا يجمعهــم فيتّ

المضامــين والإــبداع وقــيادة اــلرأي الــعام بــصدق ووطنــية ومــسؤولية

وفيمــا يتعلــق بالمخاطــر المرتبطــة بتضييــق مفهــوم الثقافــة أو توســيعه، فمــن الواضــح أَنَّ كل تعريــف 

للثقافــة علــى المســتوى التنفيــذي هــو اجرائــي بالضــرورة.  وهنــا مســؤولية الجهــة التــي تنهــض بعمليــة 

“ أ.د. منجي الزيدي 
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جمــع عليهــا 
ُ
التحديــد. ثمّّــة مبــادئ أساســية تُ

ــاك  ــدول وهــي ليســت محــل خلاف، ولكــن هن ال

خصوصيات محلية لا يمكن تجاهلها أو التعسف 

عليهــا. التعميــم والتنميــط بذريعــة »الحريــة« 

أو »الكونيــة« أو »الإنســانية« قــد يكــون غطــاء 

اختبــار  تــم  ولقــد  فــة، 
ّ
مُُغلّ ثقافيــة  لهيمنــة 

الحضــارة«  »بنشــر  الاســتعمار  تــذرّّع  منــذ  ذلــك 

فهــا« بمــا أنــذر بتدميــر 
ّ
وإخــراج شــعوب مــن »تخلّ

قيمهــا،  منظومــات  وتفكيــك  خصوصياتهــا، 

وإضعــاف لغاتهــا وأســاليب تعبيرهــا. مــن ناحيــة 

ــل  أخــرى الثقافــة لا تحتمــل التضييــق فهــو يقت

الإبــداع، ويــؤدّّي إلــى احتبــاس الفكــر والتعبيــر، 

الوطنيــة  الشــخصية  تنميــة  علــى  يســاعد  ولا 

وحضورهــا فــي الخــارج، ويخــدم بطريقــة غيــر 

مباــشرة نزــعات الجــمود والاــنغلاق

صناعــة المضاميــن الإلكترونيــة أفــرزت وســائط 

جديــدة لا يمكــن تجاهلهــا أو الاســتغناء عنهــا 

لأنهــا الســبيل الأحــدث للوصــل إلــى الجماهيــر

ــا الوســائط الثقافيــة فهــي مصطلــح حديــث مرتبــط بمفهــوم السياســات الثقافيــة فــي الجانــب المتعلــق  أَمَّ

بنشــر الثقافــة فــي المجتمــع. ظهــرت الحاجــة إلــى المفهوميــن مــع ظهــور مفهــوم الثقافــة الجماهيريــة 

منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر فــي المجتمعــات الصناعيــة حيــث ســاعدت الصناعــة وتطــور وســائل النقــل 

ــرح مفهــوم الثقافــة فــي إطــار مقابلــة 
ُ
علــى تصنيــع الإنتــاج الثقافــي ونشــره علــى نطــاق واســع. حينهــا طُ

الثقافــة النخبويــة )»الثقافــة العالمــة« أو »الثقافــة المثقفــة«( التــي تســتوجب درجــة عاليــة مــن التعليــم، 

بمواجهــة الثقافــة الجماهيريــة واســعة الانتشــار، وذات الطابــع الاســتهلاكي والترفيهــي الشــعبي، المتاحــة 

للعامــة دون حاجــة إلــى بلــوغ مســتوى تعليمــي مرتفــع. انقســمت السياســات بيــن مفهومــي »ديموقراطيــة 

الثقافــة« وتعنــي نشــر الثقافــة النخبويــة فــي الأوســاط الشــعبية و«الديموقراطيــة الثقافيــة« التــي تشــجع 

تنــوع التعبيــرات والممارســة الجماهيريــة لثقافــة تســتجيب لميــول الجماهيــر ورغباتهــا. 

كانــت المؤسســات الثقافيــة الكبــرى )المكتبــات، المراكــز الثقافيــة، دور النشــر...( هــي الوســائط التقليديــة 

لنشــر الثقافــة معــززة بالجهــات الأكاديميــة ومــدارس النقــد الفكــري والإعلام الثقافــي. وكانــت تقابلهــا 

وســائل الإعلام الســمعي البصــري. منــذ عقديــن دخــل العالــم طــور الثقافــة الرقميــة. تغيــرت سلســلة الإنتــاج 

الثقافــي مــن نمطهــا التقليــدي إلــى نمــط شــبكي. تغيــرت مقاييــس الاعتــراف بالفنــان والكاتــب والرســام... 

“ أ.د. منجي الزيدي 
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صناعــة المضاميــن الإلكترونيــة أفــرزت وســائط جديــدة لا يمكــن تجاهلهــا أو الاســتغناء عنهــا لأنهــا الســبيل 

الأحــدث للوصــل إلــى الجماهيــر. هنــا نحــن أمــام معضلــة. مســؤولية التعديــل ملقــاة علــى عاتــق السياســات 

الثقافيــة العموميــة فهــي الجهــة التــي بإمكانهــا دعــم الإنتــاج الثقافــي ونشــره مــن ناحيــة، وهــي الأقــدر 

علــى اســتحداث آليــات لرفــع الوعــي والقــدرة علــى التمييــز بيــن الغــث والســمين مــن ناحيــة أخــرى. 

، تكمــن قيمــة الإنتــاج الثقافــي فــي مســتوى مضمونــه ورســالته وأســلوب صياغتــه. المؤسســات 
ً
وأخيــراً

الثقافيــة والأكاديميــة هــي التــي تحــدد هــذه القيمــة. الوســيط أو أداة النشــر أمــر مهــم لأنــه يضمــن الانتشــار 

فــي العصــر الرقمــي، ولكــن الانتشــار لا يعنــي الجــودة و لا يمنــح صفــة المثقــف أو الفنــان كمــا لا يمكنــه نزعهــا. 

الانتشــار الجماهيــري ضــروري، ولكنــه غيــر كاف. وأعتقــد أن تربيــة الناشــئة علــى الفنــون والآداب والإبــداع هــو 

الســبيل الــذي سيكســبها القــدرة علــى التمييــز.  هنالــك حاجــة للفصــل بيــن الترفيــه والتثقيــف. لا ضــرر فــي 

التـسـلية، ولـكـن لا يـجـب أن تـكـون ـهـي المهيمـنـة.
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مفهوم الثقافة .. ومن هو المثقف؟

الخلاصة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصــة مــا طرحــه خبــراء الثقافــة 

مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز الوعــي بالإشــكالات المتعلقــة بمفهومــي »الثقافــة« و«المثقــف« 

والإســهام فــي ضبطهمــا منهجيــا بمــا يخــدم الحالــة الفكريــة والمعرفيــة فــي العالــم العربــي:

فــي  والتعميــم  الاستســهال  حالــة  مــن  الانتقــال   :
ً
أولاً

الــى  و«المثقــف«  »الثقافــة«  مفهومــي  اســتخدام 
هذيــن  ضبــط  خلال  مــن  وذلــك  والتقنيــن،  الوعــي  حالــة 
فــي  والثقافــة  المثقــف  بــدور  والوعــي  المفهوميــن، 
بلــورة الهويــة الفرديــة والجماعيــة وإنتــاج أنســاق معرفيــة 

العــصر متطلــبات  تواــكب  وقيمــية 

: الإقــرار بــدور مــا يســمى بـ«المؤثريــن الجــدد« علــى 
ً
ثانيــاً

شــبكات التواصل الاجتماعي في تشــكيل ثقافة هذا العصر 
ونقلهــا إلــى الناشــئة، مــع العمــل علــى الرقــي بالمحتــوى 
الــذي يقــدم مــن خلال هــؤلاء المؤثريــن وإخضاعــه لمعاييــر 
معينــة لضمــان إســهامه فــي رفع الوعــي الثقافي وتعزيز 

الحاـلـة المعرفية

التواصــل  الرقمــي ووســائل  الكتــاب  علــى  الانفتــاح   :
ً
ثالثــاً

المتاحــة وإنتــاج محتــوى ثقافــي ومعرفــي منســجم مــع 
القيــم الاجتماعيــة والإنســانية وقــادر علــى الرقــي بالــذوق 
العــام، فالثــورة الرقميــة ومــا صاحبهــا مــن تغيــرات تفــرض 
إعــادة النظــر فــي دور الإعلام والوســائط الثقافيــة وآليــات 
الأكثــر  الجديــدة  التلقــي  أنمــاط  وكذلــك  والنشــر،  الكتابــة 

ملاءــمة لتطلــعات واهتماــمات الأــفراد والجماــعات

المجتمــع  ومؤسســات  الفــرد  المثقــف  دور  تعزيــز   :
ً
رابعــاً

بمفهومــي  المتعلقــة  الضوابــط  تشــكيل  فــي  المدنــي 
صيغــة  مــن  الانتقــال  يتــم  بحيــث  والمثقــف«،  »الثقافــة 
العمــل المؤسســي الــذي تنفــرد فيــه المؤسســة الثقافيــة 
ومأسســة  الواســعة  المشــاركة  إلــى  بالعمــل  الرســمية 

ــبه المرتبــطة  والقضاــيا  المفــهوم  ــفي  التفكــير 

: الدفــع باتجــاه مفهــوم فاعــل ومســؤول للمثقــف 
ً
خامســاً

يقــوم علــى النظــر إلــى »المثقــف« بوصفــه الشــخص الــذي 
مواقــف  ويتخــذ  التاريــخ،  وحركــة  الأمــة  ضميــر  عــن  يعبــر 
مبدئيــة فــي مواجهــة تجهيــل المجتمــع ونشــر الســطحية 
وســائل  خلال  مــن  المجتمــع  فــي  والتفاهــة  والابتــذال 
الإعلام والاتصــال الاجتماعــي، ويضطلــع بــدوره فــي معركة 

التنوــير وتنمــية الوــعي.

: أن تعمــل المؤسســات الثقافيــة الرســمية علــى 
ً
سادســاً

إدارة الشــأن الثقافــي فــي الــبلاد بحكمــة، وضبط مفهوم 
الثقافــة عــن طريــق توفيــر المنــاخ الأفضــل لتنميــة فضــاء 
الثقافــة وازدهارهــا فــي المجتمــع مــن خلال ترســيخ حريــة 
التفكيــر والإبــداع، والانتقــال مــن ثقافــة الدولــة إلــى دولــة 
الثقافــة، وذلــك عــن طريــق تعزيــز دور الثقافــة فــي بنــاء 
الوعــي وخدمــة الأهــداف الوطنيــة الكبــرى، وربــط الثقافة 
فــي بُُعديهــا الوطنــي والإنســاني بالمشــروع المجتمعــي 
الوطنيــة  الثوابــت  يعتبــر  والــذي  الحداثــي،  الوطنــي 
 فــي 

ًاً
 أساســي

ًاً
والتنــوع الثقافــي والتعدديــة الثقافيــة أمــر

كل عـمـل ثقاـفـي وفـنـي وإبداـعـي

: أن تعمــل المؤسســات الثقافيــة الرســمية علــى 
ً
ســابعاً

الوطنــي،  الثقافــي  الفضــاء  فــي  المثقــف  إرادة  تحريــر 
الحداثــي  بالفكــر  والنهــوض  الإبداعيــة،  روحــه  وإطلاق 
والتصــدّّي  العقلانــي،  النقــد  وتشــجيع  الحــر،  التنويــري 
للخطــاب الــذي يــزرع الجهــل وينشــر التفاهــة عبــر وســائل 

والاجتماعــي.  الإعلامــي  التواصــل 

: تحويــل العمــل الثقافــي إلــى صناعــة منتجــة، مــن 
ً
ــاً ثامن

خلال التركيــز علــى المحتــوى الثقافي الذي يعزز الهوية 
الثقافيــة والوطنيــة، ودعــم »الثقافــة« عبــر تعزيــز دورهــا 
فــي الرعايــة والمتابعــة والتمويــل والتشــريع، وتشــجيع 

القـطـاع الـخـاص عـلـى الاـسـتثمار ـفـي مـشـاريعها

: تعزيــز التكامــل بيــن الوســائط التقليديــة للثقافــة 
ً
تاســعاً

الحديثــة  الوســائط  وبيــن  ونحوهــا  والمــجلات  كالكتــب 
تحقيــق  بهــدف  وذلــك  الاجتماعــي،  التواصــل  كوســائل 
تــوازن مثالــي فــي نقــل الثقافــة وتعزيــز الفكــر، حيــث يتــم 
اســتخدام الكتــب والصحافــة لتعزيــز المعرفــة، ووســائل 

الانتــشار والتفاــعل ـيادة  لزـ الاجتماــعي  التواــصل 

: تعزيــز عمليــة ضبــط مفهــوم »الثقافــة« مــن خلال 
ً
عاشــراً

التطفــل  مــن  للحــد  التخصــص  إطــار  فــي  الثقافــة  إدراج 
علــى تخصصــات تكــون بعيــدة عــن بعــض الباحثيــن، وتفعيــل 
ــدََرّّس وحــدات 

ُ
دور الجامعــات فــي وضــع برامــج جامعيــة تُ

متخصصــة مثــل وحــدة »الدراســات الثقافيــة«، و«ثقافــة ما 
بـعـد الحداـثـة«
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